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غزوة أمراء الظلام
قراءة غير تقليدية في التاريخ الحديث (جداً) للمشرق العربي

الدكتور خليل الغزالي
يعتبر الغزو الأمريكي للعراق في سنة ٢٠٠٣، إضافةً الى الكثير من التداعيات والتغيرات إقليمياً وعالمياً، بداية مرحلة جديدة للمشرق العربي أحد أهم مميزاتها الأقتتال الداخلي المسلّح بين أبناء الشعب الواحد والعابر للحدود الأقليمية ( الأصطناعية التي وضعها الأستعمار الأوروپي ). وقد دأب الأعلام الغربي الأمريكي والأوروپي منذ البدايةعلى شن حملة إعلامية واسعة لها كل مميزات حملات "غسيل الدماغ الجماعي" لإقناع مايسمع بالرأي العام بأن هذا الصراع ليس فقط صراع طائفي وبالتحديد صراع سني-شيعي وأنما هو أيضاً إستمرار لصراع تاريخي بين السنة والشيعة، محاولين تقليص كل التاريخ العربي والأسلامي لأكثر من أربعة عشر قرناً وتفسيره كصراع بين المذاهب. وأخذت في هذا المجال أجهزة الأعلام الخليجية والممولة خلًيجياً في دول عربية أخرى ( والتي أسست أساساً في التسعينات من القرن الماضي للعب هذا الدور ) دور رأس الحربة في هذه الحملة بل ومارست كل أنواع التحريض المذهبي والعرقي بشكل مباشر وحتى بدون تمويه أو خجل. ومن ناحية أخرى حاول جزء ليس صغير مما يسمّى عادةً بالمثقفين إعطاء هذا الصراع صفة الثورة الشعبية ضد أنظمة إستبدادية ، بدون أن يمنعهم ذلك من الأرتماء في أحضان دول مارست تاريخياً الأستبداد الأستعماري لمئات وعشرات السنين في بلادنا مثل فرنسا وتركيا، أو دول لا تزال تمارس أسوأ أنواع الأستبداد في العالم مثل السعودية وقطر. 

فما هي إذاً طبيعة هذا الصراع الذي أودى حتى الآن بحياة مئات الألوف من البشر ودمر البنية التحتية لأهم بلدين عربيين في كل المشرق دون أن نرى حتى الآن أي بارقة أمل توحي بقرب إنتهائه؟   هل هو فعلاً صراع مذهبي؟  هل هو فعلاً ثورة شعبية؟  هل هو بالأساس صراع داخلي؟   أم هو صراع خطط له وجرى تنفيذه من قوى خارجية بمساعدة مرتزقة محللين في إطار خطة إستراتيجية طويلة المدى لأعادة تقسيم المنطقة  بما تقتضي مصالح هذه القوى في إطار المشروع الأستراتيجي للهيمنة على العالم ومنع صعود وتطور أي قوة إقليمية أو عالمية يمكن أن تهدد هذا الهدف؟

الأجابة على هذا الأسئلة هي ضرورية جداً بل وحيوية للتموضع السياسي الصحيح. فالأجابة على هذه الأسئلة هي وحدها تمكننا من وضع استراتيجية سليمة وذلك بواسطة التحديد الدقيق للعدو أو بالأحرى الخطر الرئيسي والوجودي  الذي يهددنا، ولأهدافنا ( المرحلية) الأساسية. 

 الصفحات القادمة هي محاولة سرد وثائقي  لمحطات معينة في التاريخ الحديث والمعاصر للمشرق العربي، والتي لها علاقة مباشرة، حسب رأينا، بتفسير الأوضاع الحالية، وخاصة قضية الإحتقان والإقتتال الطائفي، وأسباب بروزه في هذه المرحلة بالذات، حيث سنحاول دائماً إثبات أي إدعاء أو حدث في هذا السرد من خلال وثائق موضوعية رصينة لا تقبل الشك. 

أرث سايكس- پيكو
قُسِّم المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى كما هو معروف من قبل بريطانيا وفرنسا، التين كانتا تمثلان أقوى الدول الأستعمارية في ذلك الحين، دون أي مشاركة أو تدخل من قبل أمريكا. وقد حافظت كل من هاتين الدولتين على هيمنتها على المنطقة، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. الأسثناء الوحيد شكله ما يسمّى الآن بالمملكة السعودية، حيث عقد عبد العزيز بن سعود إتفاقية مع الأمريكان تعهد فيها بالخضوع التام غير المشروط للولايات المتحدة في مواضيع السياسة الخارجية والنفط مقابل ضمانات أمريكية بالدفاع عن العرش السعودي ضد أي خطر خارجي. ولكن بريطانيا وفرنسا لم تعودا بعد الحرب العالمية الثانية قوى عظمى، بل إضطرتا للتنازل عن هذا الدور للولايات المتحدة والأتحاد السوڤييتي، وأصبحتا عملياً محميتان لأمريكا. وبذلك ورث الأمريكان النفوذ الجيوسياسي على المنطقة، ولكن هذا لم يمنع السوڤييت من محاولة بسط نفوذهم ولو على جزء من المنطقة، وخاصة بعد وصول قوى ذات ميول قومية معادية للأستعمار الأوروپي في بعض دول الشرق العربي. وبهذا لم يكن ممكناً للأمريكان محاولة تقسيم المنطقة من جديد بما يناسب مصالحم وخططهم الاستراتيجية بسبب التوازن العالمي مع القوة العظمى الثانية. ولكن هذا لم يمنعهم من البدء بصياغة خطط مستقبلية للخريطة الجديدة للمشرق العربي. 

 

برنارد لويس و"بَلْقَنة" الشرق الأوسط
أن أول مشروع معروف في العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، بل منذ محاولة الأستعمار الفرنسي الفاشلة في عشرينات القرن الماضي لتقسيم سوريا على أساس طائفي، الذي ناقش بل وطالب بصراحة تقسيم "الشرق الأوسط" من جديد على أساس طائفي وعرقي كان مشروع أو خطة برنارد لويس Bernard Lewis الذي طرحه في نيسان ١٩٧٩ خلال إجتماع ما يسمّى "مجموعة بلدربيرغ* Bilderberg Group". وبرنارد لويس(١) هو مؤرخ ومستشرق يهودي بريطاني المولد، ولاحقاً أمريكي الجنسية، له الكثير من المؤلفات ومعروف بكرهه للعرب، عمل في شبابه في المخابرات البريطانية ثم بعد ذلك مستشاراً سياسياً لشؤون الشرق الأوسط لعديد من الحكومات البريطانية والأمريكية وكان مستشاراً لجورج بوش أثناء غزو العراق(٢).  أما مجموعة بلدربيرغ(٣) فهي مجموعة غامضة لا يعرف عنها الكثير تأسست سنة ١٩٥٤ في فندق يسمى "فندق بلدربيرغ" (ولذلك سميت المجموعة بهذا الأسم) في مدينة أوستربيك في هولندا وتجتمع منذ ذلك الحين مرة واحدة في السنة (ثلاثة مرات متتالية في أوروپا ثم مرة واحدة في أمريكا أو كندا)(٤) لمناقشة أهم القضايا السياسية والأقتصادية في العالم. ويجتمع سنوياً ١٢٠ الى ١٥٠ شخصاً من كبار السياسيين وأصحاب رأس المال من صناعيين وأصحاب البنوك الكبيرة، ويتم أحياناً دعوة " خبراء" في مواضيع معينة، كما كان الحال مع لويس. ولا يعرف أحد من يختار المشاركين أو على أي أساس يتم الأختيار، ولكن يحرص المنظمون أن يكون حوالي الثلث من رجال السياسة وثلثين من أصحاب رؤوس الأموال . وتحاط الأجتماعات بسرية كبيرة ولا يسمح لأحد، وخاصة الصحفيين من حتى الأقتراب من مكان الإجتماع. ولا يصدر بعد الإجتماع أي بيان أو تقرير ولكن ينشر عادة بعد الإجتماع قائمة بأسماء المشتركين والمواضيع التي نوقشت على صفحة المجموعة في الإنترنت. ويعتبر الكثير من المحللين السياسيين وكثير من المثقفين والأكاديميين  في أوروپا من جميع الإتجاهات الفكرية والسياسية أن مجموعة بلدربيرغ هي الحاكم الفعلي للعالم، حيث تحدد داخل هذه المجموعة الأطر الواسعة للسياسة الخارجية والجيوستراتيجية والأقتصادية للعالم(٥).
عقد إجتماع بلدربيرغ لسنة ١٩٧٩ في بلدة بادن في النمسا في شهر نيسان(٦) أي بعد حوالي شهرين من سقوط حكم الشاه في إيران وقيام الجمهورية الأسلامية*، ولذلك أدرج الوضع في إيران والشرق الأوسط بشكل عام كنقطة نقاش في جدول الأعمال(٦)، ودعي لويس إلى المؤتمر باعتباره "خبيراً"في الشؤون الأسلامية. وفي هذا المؤتمر قدم لويس ما سمّى فيما بعد " خطة برنارد لويس للشرق الأوسط"(٧)، حيث أقترح "بَلْقَنة الشرق الأوسط الأسلامي وخاصة إيران على أساس ديني ومذهبي وعرقي" وذلك من خلال " تشجيع الحركات والأنتفاضات الأنفصالية مثل البلوش والأذربيجانيين في إيران والأكراد في العراق والدروز والمارونيين في لبنان والعلويين في سوريا"، بهدف " تفتيت الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة متناحرة فيما بينها.. وإضعاف السلطة المركزية للدول الحالية.. وبذلك إضعاف المجتمع المدني وتحطيم الشعور القومي المشترك". وأوصى " بتوظيف ألأسلام السياسي المتطرف" للوصول لتحقيق هذه الأهداف(٨)، مستنداً في هذه التوصية على خطة المستشار الأمني للولايات المتحدة آنذاك زبيغنييڤ بريجنسكي Zbigniew Brzezinski  الذي أعترف في كتابه "رقعة الشطرنج الكبيرة" الذي صدر في عام ١٩٩٦أنه نظم وموّل وسلّح المجموعات الأسلامية المتطرفة في أفغانستان  منذ بداية عام ١٩٧٩ إستعداداً للغزو السوڤييتي الذي بدأ نهاية ذلك العام والذي كان الأمريكان يتوقعونه(٩). وبالتالي يمكن القول أن بريجنسكي ولويس هما الذين إبتكرا " الأرهاب الأسلامي المتطرف".

 وأرفق لويس خطته بالخريطة المرفقة أدناه كمسودة أولية
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ولم تتسرب خطة برنارد لويس خارج الأطار الضيق لمجموعة بلدربيرغ والحكومات الغربية ومخابراتها إِلَّا في بداية تسعينات القرن الماضي أي بعد إنهيار الأتحاد السوڤييتي. وقد كتب لويس نفسه مقالاً في مجلة "الشؤون الخارجية Foreign Affairs" الأمريكية اليمينية والقريبة من الحزب الجمهوري في منتصف عام ١٩٩٢ بعنوان "تصور جديد للشرق الأوسط Rethinking the Middle East"(١٠) أعاد فيه توصياته وأقتراحاته، مستعملاً هذه المرة تعبير " لٓبْنٓنة الشرق الأوسط" بدل " البلقنة". ومن الجدير بالذكر أن لويس أول من أستعمل تعبير "صراع الحضارات"  معتبراً أن الصراع بين الغرب (المسيحي) والأسلام هو صراع حضارات أزلي لا يمكن حله.* أما سامويل هنتنغتون Samuel Huntington فيبدو أنه " أستعار" هذا المصطلح فقط في كتابه المعروف الذي صدر في منتصف التسعينات.

خطة  أوديد ينون   وحلم "إسرائيل الكبرى"
في شباط ١٩٨٢ نشر  أوديد ينون Oded Yinon ، وهو صهيوني متطرف كان في هذا الوقت موظفاً كبيراً في وزارة خارجية الكيان الصهيوني، وكان أيضاً صديق حميم لأرييل شارون، دراسة في مجلة " كيفونيم" ( وتعني " الأتجاهات" ) باللغة العبرية بعنوان " استراتيجية لأسرائيل في الثمانينات"(١). وطرحت هذه الدراسة الرؤية الصهيونية للأستراتيجية الجيوسياسية وكذلك الخطط اللازمة لتطبيقها. والجزء الأول من الدراسة هو محاولة تحليل مفصل للبنية الأجتماعية والثقافية والسياسية للعالم العربي خلاصتها أن أسرائيل عليها أن تتطور إلى "قوة إقليمية إمپريالية كبرى"  لكي تظمن إستمرار وجودها، وأن العرب لايمثلون شعب واحد أو كتلة متجانسة وإنما تشكيلة من فئات عرقية ودينية ومذهبية مختلفة ليس لديها أي ولاء للإنتماء القومي العربي. كما يشير إلى أن الدول العربية الحالية هي كيانات سياسية مصطنعة أسسها البريطانيون والفرنسيون، لا تقوم على أسس تاريخية راسخة قابلة للدوام، لذلك يمكن تفكيكها بسهولة وإعادة تركيبها على أسس أخرى(١))٢). أما الجزء الثاني فهو يتعلق بالخطوات المتوجب تنفيذها للدفاع عن أمن إسرائيل وضمان إستمرارية وجودها. وفي هذا المجال تؤكد الدراسة أن التفوق العسكري الأسرائيلي، رغم أهميته، غير كاف، وإنما، لتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة لرؤية استراتيجية جديدة تقوم على عدم السماح بنشوء دول إقليمية قوية غير إسرائيل ولا لبناء جيوش عسكرية كبيرة في المنطقة غير الجيش الأسرائيلي، و العمل على ( وهنا ترجمة حرفية ) " تفتيت الدول العربية الحالية إلى موزائيك من كيانات عرقية ودينية ومذهبية، وبذلك ستكون هذه الكيانات ضعيفة من السهل السيطرة عليها"(١)(٢). واعتبرت الدراسة قيام دويلات على أساس ديني ومذهبي في المنطقة هو في نفس الوقت تبرير لقيام الكيان الصهيوني على أُسس اليهودية ، وسيضمن لأسرائيل القيادة الأقليمية والتحكم بالمنطقة بسبب تفوقها العسكري. وبما يخص الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، فيدعي ينون أنه "لا يمكن التعايش بين اليهود والعرب على هذه الأرض، لذلك يجب فصلهما عن بعضهما، العرب شرق نهر الأردن واليهود في كل المناطق غرب النهر"، وأن "العرب لن ينعموا بالأمن إِلَّا فهموا أن كل الأراضي بين البحر ونهر الأردن تعود لليهود"(١).

 وقد قامت "رابطة الخريجين الجامعيين الأميركيين العرب Association of Arab-American University Graduates بتكليف الناشط اليهودي " إسرائيل شاهاك" بترجمة الدراسة الى الأنكليزية ونشرت الترجمة أواخر ١٩٨٢ بعنوان "الخطة الصهيونية للشرق الأوسط The Zionist Plan for the Middle East"(١)، ويمكن قراءة الدراسة كاملةً على الشبكة العنكبوتية، وهي تتضمن خطط مفصلة لتقسيم العراق الى ثلاثة دول ، شيعية وسنية وكردية، وإقامة كيانات صغيرة لكل الأديان والمذاهب والقوميات في سوريا ولبنان، حيث جاء في الدراسة حرفياً: "أن التكوين المذهبي في سوريا  يمكن أن يقود إلى التفكيك ونشوء دولة شيعية -علويةعلى الساحل، دولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق، وإلى كيان درزي ، يمكن أن يتطور إلى دولة، ربما في الجولان، ولكن في كل الأحوال في سهل حوران وشمال الأردن. (..) أن مثل هذه الدولة ستكون على المدى البعيد ضماناً للسلام والأمن لكل المنطقة. وهذا الهدف أصبح في متناول اليد." وكذلك خطط تقسيم مصر لدولة سنية وأخرى قبطية مع ضم سيناء لأسرائيل وكذلك تقسيم المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية،التي يعتبرها التقرير "مرشحاً نموذخياً" للتفتيت والتقسيم. وفي نفس الوقت الذي تشير فيه الدراسة على الأهمية الأستراتيجية لتقسيم المنطقة بأكملها، تؤكد على أن تفتيت وتقسيم العراق وسوريا ولبنان هو " حيوي ووجودي" لضمان إستمرار  الكيان الصهيوني على الحياة، حيث يشير الكاتب إلى إن " كل شكل من الإقتتال العربي- الداخلي سيساعدنا على المدى القصير وسيختصر الطريق إلى الهدف الأهم وهو تفتيت العراق إلى طوائف وملل، كما في سوريا ولبنان"(١)(٢).  . وللتذكير فقط: هذا كله كُتب عام ١٩٨٢. 

ومن الجدير بالذكر أن مترجم الدراسة، شاهاك، فسّر في نهاية الترجمة في محاولته إستخلاص الدروس من الدراسة، عدم خوف الصهاينة من النشر العلني لمثل هذه الدراسة  باستهانتهم بالعقل العربي الغير قادر عن الدفاع عن وجوده رغم كشف الخطط التي تستهدف تدميره وعدم قدرة العرب على إتخاذ قرار جماعي. 

كوٌنت دراسة ينون البناء الأساسي لكل خطط الأمريكان والأسرائيليين في السنين القادمة، كما سنرى لاحقاً، حيث كوّن تدمير الجيشين العراقي والسوري وكذلك وضع الأسس اللازمة لتقسيم المنطقة وفق خطة ينون جوهر كل العمليات العسكرية الأمريكية ( والأسرائيلية ) اللاحقة ضد العراق وسوريا ولبنان. 

ريتشارد پيرل و"النهايةالحاسمة " 
في عام ١٩٩٦ أعد ريتشارد پيرل Richard Perle دراسة أو خطة سياسية قدمها لبنيامين نتنياهو ، الذي كان قد أنتخب كرئيس للوزراء في الكيان الصهيوني في تلك السنة يمكن ترجمة عنوانها " النهاية الحاسمة: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة  A Clean Break: A New Strategy For Securing the Realm"(١)(٢) .  وريتشارد پيرل هو سياسي أمريكي يهودي الأصل ينتمي الى تيار "المحافظين الجدد" ويعتبر من "صقورهم"(٣)، كان مساعد وزير الدفاع في عهد ريغان، ومثّل عام ١٩٨٣ أمام لجنة تحقيق برلمانية بتهمة الرشوة لصالح إسرائيل(٤)، ورأس لسنين طويلة ما يسمّى باللجنة  الأستشارية  للسياسة الدفاعية،  ويعتبر من أبرز ممثلي سياسة " الهيمنة الأمريكية"  و"الحرب الأستباقية"(١) وكذلك يعتبر " مهندس" الحرب على العراق (كما سنرى لاحقاً). وقد أُطلق عليه لقب " أمير الظلام Prince of Darkness"(٥)  بسبب معارضته لكل سياسات نزع السلاح ومعاهدات التهدئة في العالم. 

وفي الدراسة المنوّه عنها أعلاه ينصح پيرل  الأسرائيليين  إلى نبذ سياسة " السلام مقابل الأرض" التي ثبتت في معاهدة أوسلو، التي سببت "تراجعاً سياسياً ووإقتصادياً وثقافياً وعسكرياً" لأسرائيل، وتطبيق بدلاً عن ذلك سياسة "السلام المفروض بالقوة"، بل وطالب إسرائيل  باتخاذ سياسة "الضربات الأستباقية"، المبدأ الذي طوّر فيما بعد في عهد جورج بوش، بمشاركة فعالة من پيرل، إلى "سياسة الحروب الأستباقية". وتشخص الدراسة مرة أخرى العراق وسوريا ( وإلى حد ما السلطة الفلسطينية ) كالأعداء الأكثر خطورةً لأسرائيل، ويوصي لتأمين " الأمن والسلام" "بنهج تعاون وثيق مع الأردن وتركيا لاحتواء وزعزعة ودحر أخطر التهديدات التي تواجهها إسرائيل، وخاصة من جيرانها فى الشرق، حيث تتطابق مصالح هذه الدول الثلاث". كما أوصى  باستعمال مزيد من الحزم والعنف ضد الفلسطينيين وكذلك "محاولة إيجاد بدائل  لقيادة [ياسر]عرفات". (١)(٢) 

ورغم أن پيرل لم يدعو صراحةً إلى تقسيم المشرق العربي على أساس طائفي، إِلَّا أنه أكّد على ضرورة إسقاط نظام صدام حسين في العراق بالقوة، وعلى محاربة  سوريا عن طريق "ضرب قواتها ومصالحها الأقتصادية في لبنان، بما في ذلك قوات وتنظيمات حزب الله، وإنشاء " قوات وكيلة Proxy Forces" لتنفيذ ضربات داخل سوريا عن طريق إفتعال "حرب بالوكالة Proxy Warfare" لتغيير النظام بالقوة في سوريا"(٦). وتعبير الحرب بالوكالة لا يعني طبعاً سوى  تشكيل عصابات وميليشيات من المرتزقة والمجرمين وقطاع الطرق للتخريب ومحاربة المؤسسات الحكومية وتدمير البنية التحتية، كم حدث بالفعل بعد سنوات كما نعرف.

ومن الجدير بالذكر أن پيرل كان معروفاً بالفساد والرشوة. وقد كان على علاقة وثيقة وحميمة مع أحمد الچلبي( عميل الپنتاغون وأحد أقطاب ما يسمّى بالمعارضة العراقية في التسعينات )، حيث جمعا سويةً ملايين الدولارات لدعم الحرب على العراق ( واختلسا قسم كبير منها! )(٧). عدا عن ذلك إضطر پيرل للمثول عدة مرات أمام لجان تحقيق حكومية بتهمة الرشوة، كمثال على ذلك في صفقة أسلحة مع السعودية وفي صفقة بيع شركة إتصالات أمريكية في هونغ كونغ(٨). وقد أعتزل پيرل العمل السياسي بعد إنتهاء ولاية جورج بوش ،وتفرغ لشركته التي أسسها في عام ٢٠٠٨ والتي حصلت في نفس العام  ( بقدرة قادر ) على ترخيص شامل للتنقيب على النفط وتسويقه في حقل يسمّى K18 قرب أربيل شمال العراق(٩).

PNAC وإحتلال العراق ٢٠٠٣
كما هو معروف، أعلنت الولايات المتحدة في ٢٠ آذار ٢٠٠٣ الحرب على العراق، التي إنتهت عملياً في ٩ نيسان من نفس العام بسقوط وأحتلال بغداد وإعلان سقوط نظام صدام حسين. وبذلك بدأ الفصل الأول في سيناريو معد سابقاً لأعادة رسم الحدود لدول الشرق الأوسط. وقد سبق الحرب الفعلية شهوراً طويلة من الإعداد الإعلامي والدعائي لخدع الرأي العام العالمي عن طريق أكاذيب وتلفيقات مدبرة مثل حيازة العراق على أسلحة الدمار الكامل أو إرتباط صدام بتنظيم القاعدة، حيث أصبح كل إنسان في العالم يعلم الآن إنها لم تكن صحيحة. ولكن ما لا يعلمه الكثيرون حتى الآن هو أن قرار غزو العراق واحتلاله لم يتخذ في تلك الفترة، ولم يتخذ بعد ١١ أيلول ٢٠٠١ ، وإنما أُتخذ قبل ذلك بكثير، بالتحديد في منتصف تسعينات القرن الماضي. 

بعد إنتهاء حرب الكويت في عام ١٩٩١، عارض الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الأب، خطة ورغبة وزير دفاعه، ديك تشيني، وهو من جناح ما يسمّى "المحافظين الجدد Neocons"، باحتلال العراق وإسقاط نظام صدام، لأسباب عدة ربما منها خوفه من تداعيات مثل هذه الخطوة، وفضّل محاولة الوصول إلى نفس الهدف، وهو تفتيت العراق وتدمير بنيته التحتية، عن طريق الحصار والعقوبات. ولكن تشيني وغيره من صقور المحافظين الجدد لم يكّفوا عن المطالبة بذلك، حتى بعد خسارة الحزب الجمهوري في الأنتخابات الرئاسية، ومجئ كلنتون للحكم، حيث صدرت لهم عدة مقالات بهذا المعنى في الجرائد والمجلات. وفي عام ١٩٩٧ شكلت مجموعة من أبرز صقور المحافظين الجدد ، المعروفين بالمواقف اليمينية المتطرفة، منظمة، أو كما أسموه "بيت خبرة Think Tank" بأسم "مشروع القرن الأمريكي جديد Project for the New American Century"(١)، أو كما سنسميه لاحقاً باختصار PNAC. والعنوان يأتي من إعتبار القرن العشرين تميّز بوجود قوتين عظمتين، بينما سيكون القرن الواحد والعشرون متميزاً بالقيادة ( المقصود الهيمنة!) الأمريكية للعالم، حيث كان شعارهم المعلن " قيادة أمريكا للعالم هي جيدة لأمريكا وللعالم American leadership is good both to America and for the world"(٢)،  وهدفهم الحقيقي " الهيمنة الكاملة على كل المستويات Full Spectrum Dominance"(٣).  وبما أن معظم مؤسسي وأعضاء هذه المنظمة تقلدوا مناصب أساسية ومهمه في حكومة وأدارة جورج بوش الأبن، يستحسن إلقاء نظرة أقرب على هذه " النخبة". 

المؤسسين الرسميين للمنظمة هما وليم كريستول William Kristol  و روبرت كاغان Robert Kagan، وهما من أهم أقطاب تيار " المحافظين الجدد" والمسؤولين عن تحديد و صياغة الأسس النظرية والأيدولوجية للتيار. أما " اللجنة التنفيذية" أو مجلس الأدارة  فترأسه ديك تشيني Dick Cheney المذكور أعلاه، والذي أصبح نائباً للرئيس بوش طيلة الثماني سنوات التي أمضاها في الحكم. وأبرز أعضاء مجلس الأدارة كانوا:

دونالد رامسفيلد Donald Rumsfeld وزير الدفاع في عهد بوش،

پول وولفوڤيتز Paul Wolfowitz نائب وزير الدفاع حتى ٢٠٠٥، ثم رئيس البنك الدولي بعد ذلك،

ريتشارد پيرل Richard Perle الذي سبق أن تعرفنا عليه أعلاه،

لويس ليبى Lewis"Scooter" Libby مساعد نائب الرئيس ( تشيني ) في شؤون الأمن القومي،

زلماي خليل زاد Zalmay Khalilzad سفير أمريكا في أفغانستان ثم العراق ثم في الأمم المتحدة،

أليوت أبرامز  Elliot Abrams مسؤول شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي،

جون بولتون John Bolton ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ 

جون أليس بوش John Ellis "Jeb" Bush الأخ الأصغر لجورج بوش وحاكم ولاية فلوريدا        ( وربما الرئيس القادم ).

ويجدر بالأشارة إلى أن خمسة من الأشخاص التي ذكرت أسمائهم أعلاه هم يهود.
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ورغم أن الهدف الأساسي  للمشروع المعلن في " بيان المبادئ" الذي نشر في حزيران ١٩٩٧ كان التشجيع والترويج "للدور القيادي العالمي للولايات المتحدة" وذلك بالتأكيد على بذل كل الجهود بأن تبقى الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم ومنع نشوء أي منافسة دولية أخرى، والمطالبة " بتحمل المسؤولية العالمية التي يتطلبها هذا الدور عن طريق رفع ملحوظ للميزانية العسكرية وتحديث ترسانة الأسلحة الحالية، تحدي ومحاربة الأنظمة المعادية للمصالح والقيم الأمريكية، وتشجيع قضايا الحرية السياسية والأقتصادية، وأخيراً تحمل المسؤولية الفريدة للولايات المتحدة في إقامة نظام عالمي جديد يتماشى مع متطلبات أمننا، رخائنا، ومبادئنا"(٢)؛ رغم كل ذلك فأن النشاطات السياسية والأعلامية للمنظمة تركزت في السنوات الثلاث اللاحقة للتأسيس على موضوع واحد ألا وهو غزو العراق واحتلاله. فبعد أن طالب ريتشارد پيرل من الأسرائيليين بكل وضوح في وثيقة " النهاية الحاسمة" بأسقاط نظام صدام حسين بالقوة، نشر هذا الشخص نفسه بالأشتراك مع پول وولفوڤيتز،أليوت أبرامز، وجون بولتون، في منتصف ١٩٩٨، رسالة مفتوحة الى الرئيس كلنتون يطالبون فيها بتغيير النظام في العراق بالقوة العسكرية، لأن العقوبات الأقتصادية والحصار لن يؤديان بريأيهما إلى النتيجة المطلوبة(٤). ووجه نفس الأشخاص  رسالة مفتوحة أخرى في نفس السنة إلى رؤساء كتلة الحزب الجمهوري في الكونغرس، جنجريش Gingrich و لوت Lott يطالبون فيها بالضغط على إدارة كلنتون للتدخل العسكري في العراق وتغيير النظام(٥). كما أيدت المنظمة ما يسًمّى " بوثيقة تحرير العراق Iraq Liberation Act" الصادرة عن إدارة كلنتون في عام ١٩٩٨ أيضاً وروجت لها بشدة في الإعلام(٦) . كما وجه دونالد رامسفيلد وپول وولفوڤيتز  وروبرت زوليك Robert Zoellick ( الذي ورث وولفوڤيتز في رئاسة البنك الدولي في ٢٠٠٧) رسالة مفتوحة أخرى لكلنتون نددوا بها بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة  واعتبروا أن هاتين المنظمتين تعملان ضد مصالح الولايات االمتحدة الحيوية وطالبوا كلنتون ببذل كل الجهود الدبلوماسية والسياسية والعسكرية لتغيير النظام في العراق(٧). كما نشر وليام كريستول مقالاً في مجلة The Weekly Standard اليمينية طالب فيها أن تكون كل العمليات العسكرية وغير العسكرية ضد العراق، ومن ضمنها القصف الجوي والصاروخي جزء من خطة استراتيجية متكاملة لتغيير النظام في العراق(٨). وفي كانون الثاني ١٩٩٩ إنتقدت المنظمة عملية " ثعلب الصحراء Desert Fox" ( حيث قصفت في كانون الأول ١٩٩٨ القوات الأمريكية والبريطانية مواقع عسكرية ومدنية في العراق لأربعة أيام متتالية كعقاب بحجة عرقلة عمل المفتشين الدوليين ) ووصفتها  بأنها غير مجدية وشككت في نفس الوقت في جدوى دعم المعارضة العراقية وطالبت مجدداً بالتدخل العسكري المباشر، واصفتاً سياسة " الأحتواء Containment" بأنها وهم(٩).

في أيلول سنة ٢٠٠٠ أصدرت منظمة PNAC تقريراً مطوّلاً من حوالي ٩٠ صفحة بعنوان " إعادة تشكيل قدرة أمريكا الدفاعيةً Rebuilding America's Defenses"(١٠) تناول بالأساس إقتراحات وخطط لتطوير وتحديث الترسانة العسكرية الأمريكية ،وخاصة في مجال الصواريخ النووية والدفاعية والحرب الفضائية والألكترونية، مشدداً على ضرورة تطوير وتحديث القوات الامريكية لكي يكون في إمكانهاخوض عدة حروب والأنتصار فيها في آن واحد. وفي مجال الأسلحة البيولوجية طالب التقرير بتطويرها بحيث يمكن " إصابة أشخاص ذو جينات محددة" ( أي على أساس عرقي وأثني )، حرفياً: ( advanced   forms of biological warfare that can target specific genotypes that can transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool )(١١). يا ترى أي ضجة كان سيثيرها الأمريكان والغربيون بشكل عام لو قال هذا الكلام سياسي عربي أو روسي أو صيني ؟. ولكن التقرير أيضاً أشار على أنه "بينما يقدم النزاع مع العراق تبريراً وقتيا ومباشراً للوجود الأمريكي العسكري في المنطقة، فأن الحاجة إلى وجود عسكري أساسي في الخليج يتجاوز ملف نظام صدام حسين". ثم يتابع بعد ذلك" على المدى الأطول، ربما ستكوّن أيران تهديدا أكبر على مصالح الولايات المتحدة في الخليج مِمَّا شكّله العراق. ولكن حتى لو تحسنت العلاقات الأمريكية- الأيرانية يوماً ما، فأن الأحتفاظ بقوات  وقواعد في المنطقة سيبقى ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة، بسبب المصالح الأمريكية الطويلة المدى"(١٢). ولكن أكثر الجمل المثيرة للجدل وردت في القسم الخامس المعنون" لخلق قوة الهيمنة المستقبلية Creating Tomorrow's Dominant Force" حيث يمكن قراءة الجملة التالية " إضافةً إلى ذلك، فأن عملية التطور (التحول ) هذه، حتى لو جائت بتغيير ثوري، فأنها ستستغرق وقتاً طويلاً في حالة غياب حدث كارثي مُسَرِّع_مثلاً پيرل هاربور جديدة  Further, the Process of transformation, even if it brings a revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalysing event_like a new Pearl Harbour"(١٣) . وللتذكير: هذه السطور كُتبت في أيلول ٢٠٠٠، أي قبل سنة بالضبط من حوادث ١١ أيلول. أثارت هذه الجملة جدلاً استمر حتى يومنا هذا عن إحتمال تورط هذه المجموعة في حوادث أيلول، حيث كتبت عشرات الكتب والمقالات حول هذا الموضوع. ولكن أقل ما يمكن قوله، هو أن مجموعة PNAC (وكل إدارة جورج بوش) أستغلت هذه الحوادث إلى أبعد الحدود، بل واستثمرتها لتبرير عدوانها على العراق ( رغم أن مجموعة كبيرة من الصحفيين والمؤرخين والباحثين لا تزال تؤكد تورط " المحافظين الجدد" بحوادث أيلول ٢٠٠١، وتحاول إثبات ذلك عن طريق نظريات عدّة ).

وفي ٢٠ أيلول ٢٠٠١، أي بعد تسعة أيام فقط من حوادث ١١ أيلول، عادت منظمة PNAC إلى نشر رسالة مفتوحة لجورج بوش تطالبه " بالجهود الحازمة لأزالة صدام حسين من السلطة" حيث جاء في الرسالة " رغم عدم وجود أدلّة تربط العراق مباشرة بالهجمات، فأن أي استراتيجية تهدف لمحو الأرهاب ومموليه يجب أن تتضمن إزالة صدام حسين من السلطة في العراق"(١٤). واستمر أعضاء PNAC  في نشر عشرات المقالات وإلقاء عشرات المحاضرات والخطب الداعية لغزو العراق حتى تحقق هذا بالفعل.

لم تحل منظمة PNAC رسمياً في أي وقت، بل جُمدت نشاطاتها بالتدريج إبتداءً من عام ٢٠٠٦، ولم يعد أحد يسمع بها لاحقاً، حيث لم يعد هناك أي مبرر لوجود المجموعة بعد تحقق الهدف الذي تأسست من أجله.

لقد ناقشنا بتفصيل طويل، وربما ممل، نشاطات مجموعة PNAC ، ولكن الهدف هو التأكيد بدون أي شكوك بأن ما يسمّى بالحرب على الأرهاب وغزو العراق كمفتاح أساسي للسيطرة على المشرق العربي وتفتيته ( تٓذَكّروا خطة أوديد ينون ) وكل ما أصاب المنطقة بعد ذلك من ويلات ليس له علاقة بحوادث ١١ أيلول وليس له علاقة بالأرهاب وليس " قضاءً وقدراً" ولم يسقط من السماء بقدرة قادر، وإنما هو تنفيذ دقيق لخطط استراتيجية صيغت منذ وقت طويل، على الأقل سنوات قبل أيلول ٢٠٠١، لإعادة تقسيم المشرق العربي كجزء وكمرحلة من الهدف الاستراتيجي الأساسي  المتمثل في الهيمنة الأمريكية الكاملة على العالم.

پول بريمر والتحاصص الطائفي

في آذار ٢٠٠٣، ومع بداية الغزو الأمريكي للعراق، عيّن جاي غارنر Jay Garner، وهو جنرال متقاعد وصديق حميم لدونالد رامسفيلد(١)، كحاكم على العراق. وقد أستلم مهامه رسمياً بعد سقوط بغداد في نيسان، ولكنه إعفي من منصبه في ١١ أيار، أي بعد شهرٍ فقط ليخلفه پول بريمر  Paul Bremer. ويقال أن سبب إقالة غارنر هي مطالبته بإجراء إنتخابات عامة وتسليم السلطة للعراقيين خلال ثلاثة أشهر، وكذلك معارضته لحل الجيش العراقي(٢). 

إستمر حكم بريمر للعراق من ١١ أيار ٢٠٠٣ إلى ٢٨ حزيران ٢٠٠٤، وكان قانونياً الحاكم المطلق للعراق، يحكم عن طريق مراسيم رئاسية ويخضع مباشرة لمراقبة وإرشادات وزير الدفاع الأمريكي. وسمّيت حكومته " سلطة الأئتلاف المؤقتة  Coalition Provisional Authority (٣) ( إختصاراً CPA ). وسوف يكشف التحليل الإسترجاعي لحقبة حكم بريمر، الذي سنحاول القيام به في السطور القادمة، أن الاستراتيجية القريبة المدى لفترة الأحتلال المباشر، والتي نفذها بريمر، بمساعدة مرتزقة عراقيين، بجدارة ( من وجهة نظر أسياده ) تكونت من ثلاثة أهداف أساسية،هي:  تدمير القدرة العسكرية للعراق بشكل يمنع أو على الأقل يعرقل بنائها من جديد على المدى القريب والمتوسط؛ تدمير البناء الأقتصادي العراقي، الضعيف بالأساس، وأخيراً، وهو الهدف الأهم وموضوع هذه الدراسة الأساسي، تكريس الأنقسام المذهبي والديني والتحاصص الطائفي داخل السلطات السياسية ومؤسسات الدولة التي كانت في طور النشوء. وسنحاول في السطور اللاحقة مناقشة هذه النقاط الثلاث مع التركيز على النقطة الثالثة.

١- في ٢٣ أيار ٢٠٠٣ أصدر پول بريمر مرسوماً عنوانه الرسمي " مرسوم سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم ٢" يقضي بحل الجيش العراقي ( المرسوم رقم واحد قضى بحل حزب البعث وحظر كل نشاطاته ). وتضمن القرار حل كل القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية بكل أفرادها، بضمنها قوات الحرس الجمهوري وقوات القدس وقوات الحماية الخاصة،، إضافة إلى وزارة الدفاع ووزارة الإعلام بالكامل، وجهاز المخابرات العامة ومديرية الأمن العام(٤). وبذلك سبّبَ بريمر من خلال قرار واحد بطالة ما لا يقل عن ٥٠٠ ألف شخص وقطع مصدر رزقهم. ولكن الهدف الرئيسي كان، كما أسلفنا، منع العراق من إمتلاك قوة عسكرية لها وزن على المدى القصير والمتوسط. وهذا ما ذكره جاي غارنر، سلف بريمر في منصبه، حين علق على تعليق بريمر "لانريد بقايا جيشاً قديماً، وإنما نريد جيشاً جديداً وحديثاً"                    ،  قائلاً  "يمكنك حل جيش  في يوم واحد، ولكنك تحتاج إلى سنين طويلة لإعادة بناء جيش جديد"(٥). وقد أنتقد الكثير من المراقبين والباحثين السياسيين والصحفيين هذا القرار بشدة، لأن القرار لم يكن منطقياً ( إِلَّا طبعاً من وجهة النظر الأمريكية )، بل كان من المفروض إعادة هيكلة الجيش العراقي مع الأحتفاض بجوهره البشري والتنظيمي(٦). ومن المثير للسخرية أن جورج بوش حاول أن يتنصل من مسؤوليته عن هذا القرار في مقابلة مع جريدة "Los Angeles Times" في ٣ أيلول ٢٠٠٧، حيث أدعى أنه لم يتم إسشارته في إتخاذ هذا القرار(٧)، ولكن بريمر أجابه فوراً حيث نشر في اليوم التالي في جريدة  "New York Times" نص الرسالة التي كان قد وجهها إلى بوش، عن طريق وزارة الدفاع، يبلغه فيها بعزمه على حل الجيش العراقي، وجواب بوش له، حيث شكره على جهوده وتفانيه في سبيل الشعب الأمريكي(٨).

٢- أصدر بريمر أثناء فترة حكمه، الذي إستمر حوالي ١٤ شهراً، عدة مراسيم على أسس أقتصادية نيوليبرالية بهدف إضعاف الأقتصاد العراقي، الذي كان أساساً هشّاً وضعيفاً بعد ١٢ سنة من الحصار والعقوبات الدولية. فقد أمر على سبيل المثال بخصخصة القطاع العام والسماح بالأستثمارات الأجنبية، حتى في البنوك العراقية، دون أي قيود، وألغاء الرسوم الگمرگية وكذلك السماح بتصدير الأرباح ورؤوس الأموال ( على سبيل المثال المرسوم رقم  ٣٧ بتاريخ ١٩ أيلول ٢٠٠٣، رقم ٣٩ بتاريخ ٢٠ كانون الثاني ٢٠٠٣، ورقم ٥٤ بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٠٤ )(٩). وبكلمات أخرى فأن بريمر قام ببيع كل المؤسسات الأقتصادية والتجارية الحكومية بأبخس الأثمان لمستثمرين أجانب، مما يسمح للشركات الرأسمالية العالمية بالسيطرة على مجالٍ واسع على الأقتصاد العراقي، وأدّى إلى أغراق السوق العراقي بمنتجات أجنبية لم يستطع المنتجين العراقيين، وخاصة الشركات والمعامل الصغيرة والبدائية في القطاع الخاص، منافستها بعد إلغاء الرسوم الگمرگية، مما أدّى إلى بطالة عالية إضافية. ولكن " الفرمان" الأكثر وقاحة كان المرسوم الذي أصدره بريمر قبل يوم واحد من مغادرته بغداد في ٢٧ حزيران ٢٠٠٤، والمسمّى مرسوم رقم ١٧، والذي يمنح كل المتعاقدين الأجانب الذين عملوا في العراق أثناء فترة حكم بريمر حصانة قانونية كاملة إزاء القضاء والقانون العراقي(١٠). وقد أُلغي هذاالقرار لاحقاً بعد إنسحاب القوات الأمريكية من قبل حكومة المالكي، ولكن معظم القرارات التي سبق ذكرها لا تزال سارية المفعول.

٣- كان الهدف الأساسي لأحتلال العراق هو، كما رأينا أعلاه، هو بدء تنفيذ الخطة الأمريكية لتفتيت كامل المشرق العربي. ولذلك كانت مهمة بريمر الأساسية هي تمهيد الطريق لتكريس الأنقسام والتشرذم الطائفي والمذهبي والعرقي بأسرع وقت ممكن داخل المؤسسات الحكومية التشريعية والتنفيذية التي كان يزمع تشكيلها. وهذا ما بدأه بالفعل من خلال تشكيل ما يسمّى "مجلس الحكم العراقي  Iraqi Governing Council"، في ١٣ حزيران ٢٠٠٣، كمرحلة إنتقالية لحين إنشاء حكومة مؤقتة(١١). وتكون المجلس من ٢٥ عضواً تم إختيارهم من قبل بريمر، الذي حرص أن يكون جميعم لا تنتمون لأحزاب تقدمية، وعلى الأخص أحزاب معادية لأمريكا، كما حرص أن يكون جزء منهم من حلفاء أمريكا الذين عملوا علناً وبدون حرج في خدمة المخابرات المركزية CIA وغيرها من أجهزة المخابرات الأجنبية، ونخص بالذكر أحمد الچلبي، أياد علاوي، جلال الطالباني، ومسعود البرزاني(١٢). ومنح هذا المجلس صلاحيات محدودة، حيث كان بريمر يملك حق النقض لكل قرارته(١٣). وكوّن تأسيس هذا المجلس المشؤوم أول سابقة في تاريخ العراق، وربما العالم ( باستثناء لبنان )، بأعتماد الأنتماء المذهبي أساساً لتوزيع الكراسي وتحديد من يشغلها في مؤسسات الدولة، حيث اُعلن رسمياً بأن المجلس  "يعكس تركيب مكونات المجتمع العراقي" من خلال إختيار الأعضاء الخمسة وعشرون على أساس هذه "التركيبة"، وبذلك تم تعيين ١٣ شيعياً، خمسة من السنة، خمسة أكراد وتركماني واحد وآشوري واحد. ولم يسبق في تاريخ العراق قبل بريمر أن اُعتُبِر مذهب من المذاهب الدينية " مُكَوّنً "من مكونات المجتمع يتم على أساسه تقسيم "الحصص" في المناصب السياسية، كما هو الآن شائع بين الطغم السياسية التي تحكم العراق، بل كانت "المكونات" تحدد على أساس الأنتماء القومي فقط، و لذلك كان يُعْتٓبر دائماً أن "مكونات" العراق هم العرب والأكراد والأقليات القومية الأخرى مثل التركمان والأشوريين. والمضحك المبكي أن عرب العراق قبلوا دون إعتراض أو إحتجاج يذكر تجريدهم من إنتمائهم القومي وشرذمتهم على أساس مذهبي، بينما صُنّف الأكراد على أساس إنتمائهم القومي، رغم أنه هناك أكراد ينتمون للمذهب السني وآخرون للمذهب الشيعي. وكلك الأمر بالنسبة للتركمان. والغرض من ذلك واضح، الا وهو تكريس نفس أسس التقسيم التي حددها برنارد لويس و أوديد ينون منذ ثمانينات القرن الماضي.  ويجب ألّا  ننسى في هذا المجال ذكر أن هذا المجلس السيئ الصيت  أصدر قراراً في ٢٩ كانون الأول ٢٠٠٣ سمّي " الأمر رقم ١٣٧" ألغى بموجبه قانون الأحوال المدنية العلماني الساري المفعول منذ قيام الجمهورية في عام ١٩٥٨، والذي كان على الأقل يضمن حد أدنى لحقوق المرأة، وأمر بتطبيق الشريعة الأسلامية، دون أن يعترض بريمر على ذلك، رغم أنه كان يملك حق النقض(١١)(١٣).

 وقد حل" مجلس الحكم العراقي" في ٢٨ حزيران ٢٠٠٤ بعد أن سلمت " سلطة الأئتلاف المؤقتة" السلطة إلى "الحكومة العراقية المؤقتة" برئاسة إياد علاوي في ذلك اليوم(١٤). وقد ثٓبّٓتَ نمط وإسلوب تشكيل هذه الحكومة مبدأ التحاصص الطائفي حيث وزعت الوزارات على أساس الأنتماء المذهبي، بل واستُحْدِثت وزارات جديدة لضمان العدد الكافي الضروري للتوزيع " العادل". والأسوأ من ذلك كله، فقد اُعتُمِد في تشكيل هذه الوزارة مبدأ التثبيت الدائم للحصص الطائفية في توزيع المناصب السيادية على الطريقة اللبنانية، حيث حدد أن يكون رئيس الوزراء شيعي، رئيس الجمهورية كردي، ورئيس مجلس النواب سني، رغم عدم وجود إتفاق مكتوب ( على الأقل بشكل علني ) بهذا الشأن. وبذلك نجح بريمر في تكريس الأنقسام الطائفي داخل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، وعملياً داخل كل المؤسسات الأجتماعية، دون أن تحتاج أمريكا في المستقبل أي تدخلاً مباشراً لفرضه ، لأن هذا الأنقسام أصبح له زخم ذاتي لم يعد في الأمكان إيقافه دون تغيير النظام بكامله. 

بعد أن أنهى بريمر مهمته في تكريس الأنقسام الطائفي والتحاصص في البنية الفوقية للدولة بنجاح، بدأت سلطات الأحتلال الأمريكية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الاستراتيجية، والتي تقضي بإذكاء الأنقسامات والنزاعات والتقاتل الطائفي بين كل أفراد الشعب، في كل مدينة وفي كل حي وفي كل قرية. ولأنَّ تنفيذ مثل هذا الهدف يستدعي أشخاص لهم خبرة كافية في هذا المجال، عيّن  الجزار المعروف جون نغروپونتي في حزيران ٢٠٠٤ ليكون خليفةً لبريمر في حكم العراق ( رسمياً سفيراً للولايات المتحدة ) . 
جون نغروپونتي وفرق الموت
في بداية النصف الثاني من سنة ٢٠٠٤ انتشرت في العراق، وخاصة في بغداد، ظاهرة إختطاف أو "إعتقال" الكثير من المواطنين العراقيين بواسطة مجموعات ملثمة ترتدي زي قوات الشرطة الخاصة أو قوات المغاوير، ثم العثور على جثث هؤلاء المختطفين، عادةً في اليوم التالي ، مقيدة اليدين، معصوبة العينين، ومشوّهه من آثار التعذيب في شوارع خالية أو في نهر دجلة. وقد أطلق الناس على هذه المجموعات أسم "فرق الموت"،التي سرعان ما أصبحت ترتدي ملابس سوداء حصرياً وتتنقل بسيارات سوداء  رباعية الدفع دون لوحات. وكان كل الضحايا في الأسابيع الأولى لهذه الظاهرة ينتمون إلى المذهب السني، مما أدّى إلى ظهور شائعات بأن ميليشيات شيعية هي التي تقوم بهذه المجازر، ولكن الوضع تغير في الأشهر القادمة، حيث أصبح الأختطاف والقتل عشوائياً أطال ناساً من كل الأديان والمذاهب والأنتماءات، غالباً دون أي نشاط سياسي. وأصبح كل طرف يتهم الآخر بأنه يمارس "القتل على الهوية". كما واستشرت في تلك السنة حملة إغتيالات إستهدفت العقول العلمية ، وخاصة في مجال الذرة والفيزياء بشكل عام، ثم بعد ذلك في مجال الكيمياء والهندسة والتصنيع، وأخيراً الأطباء المختصين وأساتذة الجامعات وأساتذة البحوث المتقدمة بشكل عام. وقد فاق عدد العلماء الذين اُغتيلوا في عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ المئة وخمسين عالم ، نذكر منهم على سبيل المثال  الدكتور مجيد حسين علي عالم الفيزياء النووية والدكتور غائب الهيتي عالم الهندسة الكيمياوية والدكتور محمد الراوي  رئيس جامعة بغداد. ووصلت الأغتيالات العشوائية ذروتها في عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ، وخاصة بعد تفجير المراقد الشيعية في سامراء، حيث بلغ عدد القتلى خلال هذين العامين أكثر من ألفي قتيل شهرياً، لتعود وتتراجع بعد ٢٠٠٨ ، دون تفسير معروف. 

لا يوجد حتى اليوم أي محاولة رسمية موضوعية، حكومية أو غير حكومية، لتفسير حملات القتل الجماعي في تلك الفترة، أو الكشف عن الجهة التي تقف وراءها، ناهيك عن عن معاقبة تلك الجهة. فقد أكتفت كل الأطراف باتهام الطرف الآخر بتنفيذ المجازر، وهكذا اتهمت الحكومة العراقية تنظيم القاعدة بالوقوف خلف الجرائم، بينما إتّهمت الأحزاب السنية الميليشيات الشيعية، وبالمقابل الأحزاب الشيعية الميليشيات السنية والمخابرات السعودية، والأمريكان أيران، كلهم دون أي دلائل مقنعة. الجواب لا يمكن الوصول إليه إِلَّا عن طريق محاولة تحديد الهدف من كل هذه الجرائم، حيث لا يقوم أحد بمثل هذه الجرائم بسبب الحقد أو الرغبة بالقتل، إنما تُستَغَل هذه الغرائز الدنيئة عادةً للوصول إلى هدف معيّن، هناك حكمة رومانية ( من الأمبراطورية الرومانية ) قديمة تقول " إسأل أولاً من هو المستفيد؟  ?Cui Bono ". يا ترى من يستطيع حزر الجواب ؟

استلم جون نغروپونتي  John Negroponte (١) منصبه كسفير للولايات المتحدة في بغداد في ٢٣ حزيران ٢٠٠٤، وأصبح بذلك صاحب أعلى رتبة بين المدنيين في سلطة الأحتلال، وبذلك أصبح المشرف المباشر على "الحكومة العراقية المؤقتة" بموجب ما يسمّى "قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية". وقد علّق دونالد رامسفيلد على تعيين نغروپونتي في هذا المنصب بأنه " الرجل المناسب للمهمة  The right man for the job"، ولكن أيّْ مهمة كان يقصد؟. كان نغروپونتي يتقلد منصب مبعوث الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حتى ذلك التاريخ، أي منصباً أعلى من منصبه الجديد، وتقلد طوال مسيرته المهنية مناصب دبلوماسية في أمريكا الوسطى والجنوبية ( والفيلپين ) فقط دون أن يكون له أي خبرة سابقة في المنطقة العربية، فلماذا إذاً " الرجل المناسب للمهمة"؟. الجواب هو بسبب دوره في قمع الثورات والحركات التحريرية ، وخبرته الطويلة في تنفيذ الأغتيالات السياسية وتشكيل " فرق الموت"، وبشكل خاص في السلفادور ونيكاراغوا ، وهذا ما سنتناوله الآن ببعض التفصيل. 

تقلد نغروپونتي منصب سفير الولايات المتحدة في الهندوراس في عام ١٩٨١، حيث كانت مهمته الأساسية الأشراف على ما يسمٰى " الكونتراس Contras"، وهم المرتزقة الذين جنّدتهم الولايات  المتحدة لمحاولة إسقاط الحكومة اليسارية الأشتراكية في نيكاراغوا، والذين كأنو متمركزين في الهندوراس. وفي نفس الوقت لعب نغروپونتي دوراً مهماً في قمع الحركة اليسارية المعارضة داخل الهندوراس نفسها(٢). ولكن أكثر أدواره قذارةً ودمويةً كانت مساهمت في الحرب المضادة ضده الأنتفاضة اليسارية والشعبية، التي كانت قد بدأت في السلفادور بعد إغتيال الأسقف أوسكار ريميرو Oscar Romero ، رائد ما يسمّى  "بلاهوت التحرير" في عام ١٩٨٠، ثم إختطاف وأغتصاب وقتل ثلاثة راهبات بعد ذلك بعدة أشهر(٣). وقد شَكَّل لهذا الغرض قوات خاصة من المخابرات العسكرية الهندوراسية سمّيت " كتيبة ٣١٦"، جرى تدريبها مباشرة من وحدات من المخابرات المركزية CIA(٤). وقامت هذه الكتيبة بخطف وتعذيب وأغتيال وقتل مئات اليساريين الهندوراسيون بأشراف مباشر من نغروپونتي، كما أكد تقرير " لجنة تقصي الحقائق" التي شُكلت في عام ١٩٩٤ في الهندوراس، وكذلك لجنة "الدفاع عن حقوق الأنسان الهندوراسية" في نفس العام(٥). كما شاركت "كتيبة ٣١٦"(٦) في حرب العصابات ضد نيكاراغوا، وذلك بالقيام "بعمليات خاصة" مثل الأغتيالات والتفجيرات والأعمال التخريبية، بقيادة الجنرال الڤاريس Elvarez، الذي كان يستلم أوامره مباشرة من نغروپونتي(٤) . وأشرف نغروپونتي كذلك على تشكيل كتائب من الجيش والمخابرات السلڤادورية، أشتهرت فيما بعد بأسم "فرق الموت"، بمساعدة ضابط مختص في مجال " الحروب القذرة"، إسمه "جيمس ستيل  James Steele". وكان ستيل يستلم أوامره أيضاً مباشرةً من نغروپونتي(٧)، رغم أنه لم يكن موظفاً في السفارة، وإنما كان تابعاً لجهاز المخابرات المركزية . وقد كان ستيل  قد أكتسب خبرة عالية في تنظيم الأغتيالات المنظمة و" فرق الوت" في حرب ڤيينام. وقام  ستيل بالأشراف المباشر على تشكيل وتدريب فرق الموت التابعة للأستخبارات السلڤادورية، والمتمركزة في الهندوراس، كما قام لاحقاً بتنسيق مهمات وعمليات هذه الفرق واختيار أهدافها(٨). وقد أسفرت تحقيقات لجان حقوق الأنسان ولجان تقصي الحقائق ( حتى داخل أمريكا ) على أن فرق الموت تتحمل مسؤولية قتل ما لا يقل عن سبعين ألف شخصاً في السلڤادور، غالباً بعد تعذيب وحشي وعادةً خلال عمليات قتل جماعي(٩). ويجدر بالذكر أن سلف نغروپونتي كسفير في الهندوراس، جاك بنس  Jack Binns، أكد كل هذه المعلومات في سنة ٢٠٠٥، حيث قال في مقابلة مع جريدة " نيويورك تايمس" في ٢٩ آذار ٢٠٠٥ " أعتقد أنه كان مشاركاً في الأنتهاكات، أعتقد أنه حاول التغطية على هذه الأنتهاكات، وأعتقد أنه كذب على الكونغرس حول دوره في ذلك"(١٠). ويجب أن لا ننسى في هذا السياق أن نذكر أن نغروپونتي شارك مشاركة فعالة في قمع الأنتفاضة اليسارية " الزاپاتية" في المكسيك والحركة اليسارية الأشتراكية في الفيليپين خلال عمله في هاتين الدولتين كسفير. 

يجب أن يكفي هذا السرد المختصر لماضي نغروپونتي و" مواهبه" الأستثنائية لأثبات أن مجيئه إلى العراق كان حصرياً بهدف تنظيم فرق الأغتيالات وزرع الحقد وبالتالي الأقتتال الطائفي، ولكن لمن لا يكفيه ذلك فليتابع القراءة، فالأدلة أكثر من كافية. 

لم يأت نغروپونتي وحيدا إلى العراق، بل جلب معه، بأمر مباشر من رامسفيلد، جيمس ستيل الذي تعرفنا عليه أعلاه(١١)، بصفة مستشار عسكري، إضافةً إلى شخص يدعى ستيڤ كاستيل  Steve Casteel يتمتع بنفس " المواهب" التي يملكها ستيل. فقد قاد كاستيل حملات إغتيالات منظمة في كولومبيا تحت غطاء "إدارة مكافحة المخدرات   Drug Enforcement Administration" بين تجار المخدرات في كولومبيا، وكان له دور قيادي في إغتيال بارون المخدرات "بابلو اسكوبار" عن طريق "فرق الموت" التي أسسها بمساعدة تجار المخدرات المنافسين لأسكوبار(١٢). وساعد  كاستيل في تشكيل " فرق موت" في الأكوادور وفي بوليڤيا في تسعينات القرن الماضي لتصفية الحركات التحررية اليسارية التي كانت في طور النشوء آنذاك. وقد علق الصحفيان مايكل هيرش Michael Hirsh وجون باري John Barry في مجلة Newsweek  في ٩ كانون الثاني ٢٠٠٥ ،  وكذلك الصحفي "توم جيب  Tom Gibb" على موقع الBBC الألكتروني في ٢٧ كانون الثاني ٢٠٠٥ على إرسال نغروپونتي وستيل وكاستيل سويةً إلى العراق بأن الولايات المتحدة إختارت " الخيار السلڤادوري" في حربها في العراق.

ويجب أن لا ننسى في هذا السياق الأشارة إلى شخص رابع ألتحق بطاقم السفارة الأمريكية سويةً مع الثلاثة السابق ذكرهم، وهو روبرت فورد، الذي أُرسل خصيصاً لتعلم "الصنعة" تحت يد نغروپونتي ،وبقي هناك حتى عام ٢٠٠٦.  وسنتعرف على فورد ودوره في المؤامرة بالتفصيل لاحقاً في دمشق.

  كان وصول نغروپونتي إلى العراق متزامناً مع إستلام ما سُمّيَ "الحكومة العراقية المؤقتة" بقيادة أياد علاوي، الوثيق الصِّلة بوكالة المخابرات المركزية CIA، للحكم. وقد أصر الأمريكان على تعيين فلاح النقيب وزيراً للداخلية في هذه الحكومة. وكان فلاح النقيب حسب الصحفي البارز ماكس فولر Max Fuller وكذلك الصحفي نيكولاس داڤيس  Nicolas Davies في كتابه" أيدينا الملطخة بالدماء Blood on our Hands"، على علاقة وثيقة بال CIA، مثل والده اللواء حسن النقيب(١٣). وقام نغروپونتي بتكليف النقيب بعد ذلك بفترة قصيرة بتشكيل قوات شرطة خاصة للقيام " بمهمات خاصة"، والمقصود طبعاً الأغتيالات والقتل الجماعي، فكلف النقيب العقيد عدنان ثابت ( الذي هو كما يقال خاله، ولكننا لم نتمكن من التأكد من هذه المعلومة ) بذلك. وعدنان ثابت بعثي وضابط سابق في الجيش العراقي ينحدر من مدينة سامراء ( مثل فلاح النقيب )، كان من المخلصين لصدام حسين، ثم سجن فيما بعد لأسباب مجهولة ،وله أيضاً، حسب عدة مصادر، علاقة وثيقة بالCIA منذ ثمانينات القرن الماضي(١٣). وعيّن ستيڤ  كاستيل كمستشار لفلاح النقيب في وزارة الداخلية، وجيمس ستيل كمستشار لعدنان ثابت . وفي خريف ٢٠٠٤ شكل عدنان ثابت بمساعدة وإشراف ستيل " قوات الشرطة الخاصة"، أو كما تسمى أحياناً " قوات مغاوير الشرطة"، غالبيتها من أعضاء الحرس الجمهوري وجهاز المخابرات السابقين وأفراد منتقين من البيشمرگة الكردية، حيث كانت مهمة كاستيل الأشراف على العمل الأستخباراتي وإعداد قوائم بأسماء الأشخاص المطلوب تصفيتهم، موازاةً للقتل العشوائي،بينما كرس ستيل جهوده في التنفيذ العملي. ودمج لاحقاً مايسمى لواء الذئب ولواء النمر بهذه القوات(١٤)، ولو أن هذه المسميات، على ما يبدو، لم تكن تمثل كيانات حقيقية، وإنما كانت تطلق حسب الحاجة و"المزاج" على أي فرقة قتل عند الحاجة. وقامت هذه القوات بأشراف مباشر من ستيل وكاستيل بمجازر جماعية وأختطافات وأغتيالات أودت بحياة عشرات الألوف من العراقيين. وعلى سبيل المثال فقط نذكر المقال الذي نشره الصحفي پيتر ماس  Peter Maass في جريدة New York Times في ١ أيار ٢٠٠٥ بعنوان "طريق المغاوير  The Way of the Commandos"(١٥)، الذي وصف فيه زيارته لأحد مقرات القوات الخاصة في سامراء بحضور ستيل وعدنان ثابت، وكيف رأى ( وسمع ) من خلال الأبواب المفتوحة مشاهد التعذيب الوحشي داخل هذا المقر، على مرأى ومسمع من الأثنين، الذين لم يحركا ساكناً. وقد كشف مقالاً لجريدة " The Guardian" البريطانية في ٦ آذار ٢٠١٣ أن أساليب وطرق التعذيب التي استخدمت من قبل فرق الموت، وكذلك في سجن أبو غريب، هي نفسها التي استخدمت في السلڤادور، حيث ابتكرها ستيل ( ورفاقه في CIA ) في ثمانينات القرن الماضي(١٦).
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عدنان ثابت وجيمس ستيل نيسان ٢٠٠٥

ويجب الإشارة هنا إلى أن فرق الموت هذه كانت أيضاً مسؤولة عن إغتيال بعض العلماء والمثقفين الذين أشرنا إليهم مسبقاً، إِلَّا إنها لم تكن الطرف الأساسي في هذه الحملة، وأنما كان الكيان الصهيوني هو من خطط ونفذ معظم هذه الاغتيالات والتصفيات. فقد بات معروفاً أن قوات إسرائيلية خاصة دخلت العراق عن طريق مطار أربيل في سنة ٢٠٠٤ للقيام "بعمليات خاصة". ونذكر على سبيل المثال تقرير للBBC البريطانية، نشر أيضاً على الموقع الألكتروني  في  ٢٠ أيلول ٢٠٠٦. ووفقاً  لهذا التقرير) ١٧( فأن معظم أفراد هذه القوة دخلوا أربيل بصفة موظفين في شركتين مسجلتين في سويسرا إسمهما " كودو Kudo و " إنتروپ Interop" ( الرئيس الأداري للشركتين كان في تلك السنة نفس الشخص وإسمه "شلومي مايكلس Shlomi Michaels" الذي كان سابقاً رئيساً لما يسمّى " وحدة مكافحة الأرهاب" في إسرائيل( . وقامت القوات الخاصة الأسرائيلية بتدريب وحدتين من البيشمرگة الكردية، الأولى دُرِّبت على حماية مطار أربيل وإدارة شؤونه الأمنية، والثانية ، التي كانت تتكون من حوالي ١٠٠ مقاتل تم إختيارهم بعناية، تم تدريبها على الأغتيالات داخل المدن (مراقبة المستهدفين، تخطيط العملية، ثم التنفيذ(  وكانت هذه الوحدة تتمركز في أربيل وتستعمل في نفس الوقت "غرفة عمليات" في بناية" نادي الفارس" قرب مطار بغداد غرب بغداد(١٨)، طبعاً تحت رعاية مباشرة من الأمريكان. وقامت هذه الوحدة باغتيال أكثر من ١٥٠ شخصاً من أفضل العقول العلمية والأكاديمية في العراق خلال سنتي ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥.

أنهى نغروپونتي مهامه كسفير في العراق في نيسان ٢٠٠٥، أي بعد أقل من سنة من تعيينه، وغادر العراق في نفس الشهر، أما جيمس ستيل فقد غادر العراق في أيلول ٢٠٠٥، وبعده بأسابيع قليلة غادر كاستيل أيضاً. فبعد أن تم إنجاز المهمة التي جاؤوا من أجلها إلى العراق، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار وجودهم، فقد كان يكفي أن " تتحلحل" الصخرة فوق قمة الجبل وأن تُدْفَع قليلاً باتجاه السفح، وما أن بدأت بالتدحرج فستأخذ زخماً ذاتياً يوصلها إلى القاع بطاقة رهيبة، دون الحاجة لمساعدة خارجية. وهكذا كان، فقد شَقَّت الأغتيالات و"القتل على الهوية" شرخاً عميقاً في المجتمع العراقي، وأججت الأقتتال الطائفي والأنقسام بحيث أعلنت أحياء كاملة، بل أحياناً مدن كاملة، على أنها " شيعية" أو "سنية"، وشرّد كل من ينتمي إلى المذهب الآخر منها، إن لم يقتل، واستولت الميليشيات الطائفية من الطرفين على الشوارع، ووأصبح التنقل داخل المدن محفوفاً بالأخطار،إذا تجرأ أحد على إجتياز         "الحدود" المذهبية دون رخصة من الميليشيات. أما نغروپونتي وستيل وكاستيل فإكرموا بالأوسمة والنياشين وعمروا بالجوائز والمكافئات  لنجاحهم الفائق في مهمتهم، دون أي خوف أو توقع من أنهم سيحاسبون يوماً ما على جرائمهم.

كوندليزا رايس والشرق الأوسط الجديد
في ١٢ تموز ٢٠٠٦ إجتازت قوة من مقاتلي حزب الله الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وهاجمت دورية إسرائيلية، وأستطاعت أسر جنديين إسرائيليين بعد قتل ثلاثة آخرين، ثم بعد ذلك قتل خمسة آخرين داخل الأراضي اللبنانية، بعد أن دخلتها قوات إسرائيلية في محاولة لاسترجاع الأسرى. ولم يتوقع أحد أن تؤدي هذه العملية إلى حرب شاملة دامت ٣٣ يوماً. فقد شنت إسرائيل بعد فترة قصيرة قصفاً مدفعياً كثيفاً، أعقبته بغارات جوية مكثفة على مواقع حزب الله وعلى الضاحية الجنوبية بشكل عام، ولكن أيضاً على أسس البنية التحتية اللبنانية،  كمطار بيروت والجسور والشوارع الحيوية ومحطات توليد الكهرباء، كما فرضت حصاراً جوياً وبحرياً على لبنان، وبدأت بعد ذلك بأيام بغزو بري لجنوب لبنان. وكما يعرف الجميع، مُنِيَ الكيان الصهيوني في هذه الحرب بهزيمة واضحة، عسكرياً وسياسياً، تعتبر في أول هزيمة حقيقية عسكرياً، وأول هزيمة سياسية منذ العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦. ولكن الأسباب التي قادت أسرائيل إلى بدء حرباً شاملة وتدميرية بهذا الشكل ظلت في الأسابيع الأولى بعد الحرب غير واضحة، حتى أن حزب الله نفسه أعترف، بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأنه لم لم يكن يتوقع مثل هذا الرد على العملية العسكرية. فيا ترى ما كانت حوافز أسرائيل الحقيقية؟ 

في  ٢١ آب ٢٠٠٦، أي بعد أيام من وقف إطلاق النار في لبنان، نشر الصحفي الأمريكي البارز سيمور هيرش  Seymour Hersh مقالاً في مجلة The New Yorker كشف فيه عن أدلة تثبت أن أسرائيل كانت تخطط لمثل هذه الحرب لعدة شهور، وأن الأمريكان، وبالذات ديك تشيني وكوندليزا رايس، كانوا على علم بالمخطط، بل وشاركوا في إعداده عملياً(١). وسيمور هيرش هو صحفي إستقصائي كشف خلال حياته الصحفية الكثير من الفضائح السياسية، كان آخرها حتى ذلك الحين فضيحة سجن أبو غريب في بغداد. وأماط هيرش اللثام في هذا المقال عن القرار الذي كان متخذاً من الأسرائيليين والأمريكان سويةً، شهوراً قبل إندلاع الحرب، بتدمير البنية التحتية اللبنانية، بما في ذلك مطار بيروت، إعتقاداً منهم بأن هذه الأعمال ستقود إلى فجوة بين المسيحيين والسنّة من جهه، وحزب الله من جهة أخرى. ويعتقد هيرش أيضاً أن الأمريكان أعتبروا الحرب الجوية المزمع شنها بمثابة أختبار لحرب جوية مماثلة ضد إيران، كان تشيني لا يزال مزمعاً على شنها في ذلك الحين. وبكل الأحوال يؤكد هيرش أن إسرائيل كانت مزمعة على شن هذه الحرب بأي حال من الأحوال، على أبعد تقدير في خريف ٢٠٠٦ (١). 

ولكن تحليل هيرش فيما يخص الأسباب التي قادت إلى هذه الحرب لم تكن بالدقة الكافية، خاصةً إذا حاولنا تحليل مواقف وتصريحات قادة السياسة الخارجية الأمريكية خلال الحرب. فقد أكدت كوندليزا رايس في مؤتمر صحفي في ٢١ تموز ٢٠٠٦ رفضها لدعوات وقف إطلاق النار، بقولها أن "وقف إطلاق النار سيكون بمثابة وعد كاذب إذا أعادنا للوضع السابق" ( لا شك أنها كانت في هذه المرحلة لاتزال تراهن على إنتصار إسرائيل في الحرب القائمة ). ثم أضافت "ما نراه هنا هو آلام مخاض لولادة شرق أوسط جديد، ومهما فعلنا، فيجب أن نضمن أننا ندفع باتجاه شرق أوسط جديد، وليس باتجاه الشرق الأوسط القديم"(٢)  ( في الحقيقة يصعب تصديق أن تصل وزيرة خارجية دولة كبرى إلى هذا الحد من الوقاحة وتصف حرباً مات فيها إلى ذلك الحين أكثر من ٥٠٠ لبناني وجرح وشُرِّد آلافاً منهم بأنها ألام مخاض، ولكن هذا يعكس بالضبط كيف تنظر عصابات المحافظين الجدد إلى باقي الشعوب ). وسارع جورج بوش في نفس اليوم بالتصريح بأن" سوريا وأيران هما المسببان الرئيسيان في هذا النزاع" وأن "ممارساتهما تهدد كامل الشرق الأوسط وتقف عقبةً في طريق حل الأزمة الحالية وفي طريق إحلال سلام دائم في المنطقة". كما أضاف "أن الولايات المتحدة تريد تغيير التوازن [الحالي] على الأرض جذرياً"(٣). بينما أعادت رايس خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسرائيلي أولمرت في ٢٦ تموز ٢٠٠٦ دعوتها لشرق أوسط جديد، مضيفةً "حان الوقت للقول لجميع الذين لا يريدون شرق أوسطاً من نوع آخر، نحن سننتصر وأنتم ستخسرون"(٤). وكشف الصحفي البريطاني المعروف جوناثان كوك  Jonathan Cook، الذي يسكن في الناصرة في فلسطين المحتلة، في مقال بعنوان  "الهدف الحقيقي للحرب على لبنان"، نشر على الموقع الألكتروني لوكالة أنباء CounterPunch الأمريكية في ١٣ أذار ٢٠٠٧، أن أولمرت أعترف أمام لجنة حكومية كانت تقوم بالتحقيق معه بتهم الفساد والرشوة، سميت لجنة وينغورد، بأنه بدء التخطيط والأعداد للحرب على لبنان في آذار ٢٠٠٦، وأنه كان يهدف منذ ذلك الحين إلى "تلقين اللبنانيين درساً"، وإلى "تدمير البنية التحتية اللبنانية". ولكن النقطة الأكثر أهمية في إستقصاءات كوك تكمن بكشفه النقاب على أن إدارة جورج بوش عارضت وقف إطلاق النار لفترة طويلة لأنها كانت تريد من إسرائيل أن تهاجم سوريا، بل وحتى أن الهجوم على سوريا كان أحد أهداف الحرب الأساسية، أو كما كتبت ميرال ورمزر، وهي يهودية أمريكية تعمل في مكتب تشيني، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأسرائيلية "كان من الواضح أننا لا نستطيع مهاجمة إيران، ولكن الفكرة كانت ضرب حليف إيران الاستراتيجي والمهم"(٥). فهل كان مهاجمة سوريا وربما محاولة إحتلالها هو ما كانت رايس تقصده " بولادة شرق أوسط جديد".  ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي به السفن، ولم تستطع إسرائيل، وبالتالي أمريكا، تحقيق أهدافها، لا المعلنة ولا غير المعلنة، وعادت خائبة لتبحث عن خطط ومؤامرات جديدة.

ولكن ما هو شكل "الشرق الأوسط الجديد" الذي روجت له كوندليزا رايس؟، وما يقصد به بالتحديد؟

للإجابة على هذا السؤال علينا الرجوع قليلاً إلى الماضي القريب، وتحديداً إلى بداية حزيران ٢٠٠٦، أي إلى قبل أكثر من شهر من تصريحات رايس (دون أن ننسى أن الحرب كان من المفرض لها أن تندلع في أيلول أو تشرين الأول). في عدد حزيران من "مجلة القوات المسلحة  Armed Forces Journal" الأمريكية نشر الكولونيل رالف پيترز Ralph Peters مقالاً بعنوان "حدود الدم؛ كيف سيكون شكل شرق أوسط أفضل  Blood Borders; How a better Middle East World look"(٦) إقترح فيه إلغاء كل الحدود " الأصطناعية" في الشرق الأوسط، ورسم حدود جديدة على  ,أساس مذهبي وعرقي، سمّاها "حدود عضوية organic bordrers"، واستعمل في هذا السياق تعبير " شرق أوسط جديد". لنستعرض أولاً من هو رالف پيترز هذا.
 قضى پيترز معظم حياته المهنية في أجهزة الأستخبارات العسكرية المختلفة، وكان أخر منصب يتقلده هو هو منصب مساعد رئيس أركان الأستخبارات العسكرية، كما ألف عدة كتب تتعلق بالاستراتيجية العسكرية وعمل المخابرات، وكذلك قصص موضوعها التجسس.وهو معروف أيضاً بميوله اليمينية المتطرفة، وبمساندته الكاملة لغزو العراق، ولسياسة المحافظين الجدد بشكل عام(٧). أنتقد پيترز التلكؤ في تقسيم العراق بعد الغزو مباشرة، حيث كتب "كان يجب تقسيم العراق مباشرةً في ٢٠٠٣ إلى ثلاث دول"، واستطرد بالقول أن كل دول المنطقة مرشحة لأعادة رسم الحدود، وذكر بالتحديد شبه الجزيرة العربية وإيران وباكستان وأفغانستان، حيث سيكون " التفكيك" أكثر جذرية، وأعترف أن "إعادة رسم الحدود" غير ممكن فوراً، وأنه سيحتاج إلى فترة من الزمن، والى " سفك دماء حتمي"،حيث سيؤدي كل ذلك لنشوء حدود جديدة و"طبيعية"، وهذا ما سمّاه " الشرق الأوسط الجديد". وختم المقال بالقول: "سأقوم لكم بسر راسخ هو عبرة تاريخ عمره ٥٠٠٠ سنة؛ التطهير العرقي يجلب نتائج جيدة" ( Ethnic cleansing works )(٦). وأرفق پيترز مقاله بخريطة لتصوره للحدود الجديدة ندرجها أدناه. 
وللتأكيد على أهمية مقال پيترز في الأوساط العسكرية والسياسية الأمريكية، نشير أن مقترحات هذا الرجل، وكذلك الخريطة الخيالية التي كانت مرفقة بالمقال، نوقشت وبُحِثَت في مؤسسات الناتو، وبالتحديد في الكلية العسكرية في روما في تموز وأب ٢٠٠٦، مما أدّى إلى إحتجاجات تركية شديدة اللهجة، بسبب إستقطاع الجزء الشرقي من تركيا لصالح الدولة الكردية في الخريطة، كما ذكرت صحيفة " زمان Zaman" التركية في ٢٩ أيلول ٢٠٠٦(٨). 

فهل كان هذا ما قصدته كوندوليزا رايس عندما تغنّت " بالشرق الأوسط الجديد" في بداية حرب تموز؟. لم يعد أحد يسمع بهذا المصطلح بعد هزيمة الصهاينة ( وبالتالي أمريكا ) أمام المقاومة اللبنانية متمثلةً بحزب الله في تموز ٢٠٠٦. 
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عندما سيكتب التاريخ في الأجيال اللاحقة، سيؤكد المؤرخون أن  نصر المقاومة هذا شكل بداية تغيير موازين القوى في الوطن العربي بين قوى التحرر وقوى الظلام منذ بداية الغزو الأمريكي  للمنطقة، الذي بدأ عملياً في عام ١٩٩١. 

بندر بن سلطان و " الثورة" السلفية التكفيرية 
بعد فشل الخطط الأمريكية- الأسرائيلية بتغيير النظام بالقوة في سوريا عن طريق إحتلال لبنان وتدمير حزب الله، بدأ الأمريكان بالتخطيط لاستراتيجية جديدة للوصول إلى هذا الهدف، هذه المرة بالعكس، أي تغيير النظام في سوريا أولاً عن طريق "حرب بالوكالة"،( تذكروا إقتراح ريتشارد پيرل للأسرائيليين عام ١٩٩٦)، ليسهل بعد ذلك القضاء على حزب الله. وكانت أول "بشائر" هذا التغيير ما صرحت به كوندليزا رايس أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي في كانون الثاني ٢٠٠٧، بأنه سيكون هناك "إصطفاف استراتيجي جديد في الشرق الأوسط  يفرٍّق بين الأصلاحيين والمتطرفين"، مشيرةً إلى الدول "المعتدلة" مثل السعودية ومصر والأردن كأصلاحيين، وإيران وسوريا وحزب الله كمتطرفين(١). كما أكد جورج بوش في "خطاب إلى الأمة" في ١٠ كانون الثاني ٢٠٠٧ بأن " النظامين السوري والأيراني يسمحان للأرهابيين والمتمردين باستعمال أراضيهما للدخول والخروج من العراق"، مضيفاً "سوف نجهض الهجمات على قواتنا، وستمنع تدفق المساعدات من إيران وسوريا وسنكشف وندمر الشبكات التي تزود أعدائنا بالأسلحة المتطورة"(٢). 

ولكن تفاصيل هذا ألتغيير في الاستراتيجية بقيت خافية على الرأي العام حتى كشفها الصحفي الأستقصائي المعروف سيمور هيرش، الذي سبق أن تعرفنا عليه، في مقال مطوَّل وممتع في نفس الوقت بعنون "إعادة الإتجاه" نشر في ٥ آذار ٢٠٠٧ في صحيفة The New Yorker الأمريكية(٣). وكشف هيرش عن طريق عدة مقابلات وإجتماعات مع عشرات من الموظفين الكبار في إدارة بوش، والذين سمّى أكثر من نصفهم بالأسم وأقتبسهم حرفياً، دون أن يصدر عنهم أي نفي لاحقاً، الركائز الأساسية في الخطة الجديدة، التي تتلخص بأذكاء الأقتتال الطائفي فيً المنطقة بحجة الدفاع عن "السنّة" العرب ضد إيران، ثم إشعال حرب مرتزقة على أسس طائفية في سوريا. الأتفاق على هذا المبدأ جرى بعد مباحثات أمريكية- سعودية- إسرائيلية مكثفة في الرياض وفي واشنطن، ( مثلاً زيارة تشيني للرياض في تشرين الثاني ٢٠٠٦ )، ولكن الخطوط العريضة للخطة صيغت من قبل نائب الرئيس ديك تشيني، مستشار الأمن القومي أليوت أبرامز ( لنتذكر دوره في PNAC )، زالماي خليل زاده، السفير الأمريكي في العراق ( أيضاً PNAC )، وبندر بن سلطان، رئيس الأستخبارات السعودية آنذاك، وهي تتركز على أربعة نقاط، أولاً: أن ضمان الأمن القومي الأسرائيلي له أولوية مطلقة، وأن واشنطن والسعودية وكل الدول "السُنّية" تشاطر إسرائيل في قلقها من نمو النفوذ الأيراني. ثانياً: ستمارس السعودية ضغوطات على منظمة حماس لتقليص أعمالها العدائية ضد إسرائيل والبدأ بحوار جدي مع فتح لتقاسم السلطة. ثالثاً: تلتزم إدارة جورج بوش بالدعم المباشر للدول "السُنّية"للحد من المد الأيراني في المنطقة. ورابعاً: تلتزم السعودية، بموافقة واشنطن، بتوفير التمويل اللازم والمساعدة اللوجستية لإضعاف حكومة بشار الأسد في سوريا. ويذكر هيرش أن بندر بن سلطان طمأن الأمريكان بسب ترددهم من التعاون المنظمات السلفية والتكفيرية قائلاً: "نحن خلقنا هذه المنظمات ونحن نسيطر عليها. ليس المشكلة أن السلفيين يرمون قنابل، إنما المهم على مَن يرمونها- على حزب الله ومقتدى الصدر وإيران وسوريا". ويذكر هيرش أن السعودية، وكذلك إدارة بوش مباشرةً، بدأت بتسليح السلفيين اللبنانيين والفلسطينيين، مثل جماعة "فتح ألأسلام" وجماعة " عصبة الأنصار" بعد ذلك بفترة قصيرة. كما أشار هيرش بأن وليد جنبلاط أخبره شخصياً، أثناء لقاء بينهما، بأنه ( أي جنبلاط ) أقترح على جورج تشيني شخصياً إقامة علاقات مع الأخوان المسلمين في سوريا للأطاحة بالأسد. ويحتوي مقال هيرش على تفاصيل كثيرة للأحاديث والمشاورات خلف الكواليس داخل الأدارة الأمريكية، ويمكن قراءته مباشرةًعلى الموقع الألكتروني للجريدة(٣).

وفي  ١٩ كانون الأول ٢٠٠٦ كشف الموقع الألكتروني لمجلة "تايم Time" أن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم بالفعل بتمويل سخي وواسع النطاق لما يسمّى "جبهة الخلاص الوطني" التي أسسها عبدالحليم خدام وجماعة الأخوان المسلمين في بلجيكا(٤). كما كشف موقع "CBC News" الأمريكي في ١٨ نيسان ٢٠١١، أي بعد أسابيع قليلة من إندلاع المظاهرات المعادية للنظام في سوريا، عن وثائق سرية تسربت عن طريق "ويكيليكس WikiLeaks" عن أن الولايات المتحدة تمول منذ فترة طويلة عدة منظمات معارضة سورية، ذكر منها "حركة العدالة والتنمية"، المتمركز في لندن، وقناة "بردى" الفضائية في لندن أيضاً. وكشف الموقع ،إضافة إلى ذلك، أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغ ٦ ملايين دولار على برنامج لتدريب صحفيين وإعلاميين من ما يسمّى بالمعارضة السورية(٥).ولتنسيق هذه العمليات بأجمعها، أُعيد روبرت فورد إلى السفارة الأمريكية في بغداد. وقد كان فوردمساعداً لنغروپونتي في السنوات  ٢٠٠٥  و ٢٠٠٦، كما سبق وذكرنا، ثم عين سفيراً للولايات المتحدة في الجزائر، وعاد في منتصف٢٠٠٨ إلى بغداد بصفة "مبعوث خاص"، مهمته الأساسية تنسيق تهريب الأسلحة إلى داخل سوريا عن طريقالحدود العراقية والأردنية(٦)، وإقامة الصلات اللازمة مع الأسلاميين والسلفيين، والبدأ بتجنيد المرتزقة. ولم يغير مجيء إدارة أوباما إلى السلطة في موقع فورد، الذي يتكلم العربية بطلاقة، داخل الجهاز الدبلوماسي والأستخباراتيباعتباره خبيراً في الشؤون السورية شيئاً، فقد إختاره أوباما في عام ٢٠١٠ لتقلد منصب سفير الولايات المتحدة في دمشق(٧)، كما سنرى في السطور القادمة.

روبرت فورد والحرب العالمية على سوريا
تعتبر المظاهرات والإحتجاجات الشعبية التي إندلعت في مدينة درعا، القريبة من الحدود الأردنية، إبتداءً من ١٥ آذار ٢٠١١ وخلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة اللاحقة هي الشرارة التي أشعلت نيران النزاعات المسلحة والحروب الداخلية  في سوريا، والتي لا زالت مستمرة حتى الآن. وبدأت المظاهرات كحركات إحتجاج بسبب إعتقال بعض المراهقين من مدارسهم بتهمة كتابة شعارات مناهضة للنظام على الحيطان ثم ضربهم وتعذيبهم ، ثم تطورت إلى تجمعات من عدة  آلاف من المتظاهرين، جوبهت من عناصر الأمن بحملة قمع قاسية وعنيفة تطورت إلى إطلاق النار على المحتجين وقتل عدد منهم ( وهذه ليست ممارسة جديدة للنظام في سوريا، فهو قد تعود على قمع الإحتجاجات بالقوة، ككل الأنظمة العربية )، تلت ذلك مظاهرات أكبر حملت شعارات سياسية عامة وضد الفساد، ثم بعد ذلك شعارات إسقاط النظام. وفي ٨ نيسان ٢٠١١ إنطلقت أكبر مظاهرة حتى ذلك التاريخ في درعا أسفرت في النهاية على مقتل عدد كبير من المتظاهرين ، بينما أعلنت السلطات مقتل ١٩ من رجال الشرطة والأمن برصاص المتظاهرين ( أو كما سمتهم "المجموعات المسلحة")، بالرغم إن المظاهرات في كانت حتّى هذه اللحظة "سلمية"، دون وجود أي مظاهر مسلحة من جانب المتظاهرين . وأعقب ذلك اقتحام الجيش لمدينة ودرعا، ثم صدامات دموية، وغالباً مسلحة من الجهتين، في مدن عديدة من سوريا، تطورت خلال أشهر قليلة إلى حرب ضارية دمرت العديد من المدن السورية وقتلت مئات الآلاف من السوريين وشردت الملايين. 

لن يستطيع أحد أن يحكم بالدليل القاطع إن كانت هذه المظاهرات والأحتجاجات هي بالفعل عفوية نتجت عن غضب جماهيري من تصرفات قمعية ظالمة،أم إنها كانت مدبرة ومخططاً لها مسبقاً في سبيل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه فعلياً، إِلَّا رجعياً بعد حقبة من الزمن،  حين تظهر أدلة قاطعة تثبت هذا أو ذاك في المستقبل. ولكن من الممكن القول بشكل قاطع  أن محور أمريكا-السعودية-إسرائيل كان في كامل الجهوزية لاستغلال هذه الحوادث وفق الخطط التي كانت مُعَدّة منذ عام ٢٠٠٦ على الأقل، والتي سبق وأن تعرفنا عليها. ويجب في هذا السياق التأكيد بشكل غير قابل للشك، أنه حتى لو إعتبرنا مظاهرات درعا حتى ٨ نيسان ٢٠١١ إنتفاضة شعبية عفوية ضد إستبداد النظام الحاكم ومن أجل مطالب مشروعة، فأن كل ما حدث بعد هذا التاريخ، وما يحدث حتى الآن، ليس سوى هجمة إمپريالية أمريكية بمشاركة فعّالة من كل حثالات الأنظمة العربية ومن السلطان العثماني الجديد ضمن مخطط تقسيم المشرق العربي. ليس هناك ذرة من الشك من أن النظام السوري نظاماً إستبدادياً قمعياً، وليس هناك شك من أن بعض كبار المسؤولين إستغلّوا مراكزهم لسرقة الدولة وأموال الشعب ليملؤوا جيوبهم وحساباتهم الخاصة، وغير ذلك الكثير من السلبيات والسيئات ، ولكن هذا كله لا يمكن أن يبرر لأي أحد ولا للحظة من الزمن التعاون مع الأمپريالية العالمية والفاشية الدينية والرجعية العربية والأرهاب وكل قوى الظلام العالمية والإقليمية لتدمير الدولة العربية الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تقف في المعسكر المضاد لمحور الظلام هذا. 

 وتُذَكِّر مجزرة درعا في نيسان ٢٠١١ ومقتل ضحايا من الجانبين بما حدث ثلاث سنوات لاحقاً في كييڤ، وبالتحديد في ٢٠ شباط ٢٠١٤، حيث أطلق "مجهولون" النار على المتظاهرين في ساحة "ميدان" وعلى قوات الإمن الموجودة هناك في آنٍ واحد، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص من الجانبين(١). فهل حدث نفس الشيئ في درعا في ٨ نيسان ٢٠١١؟ 
هل كان هناك من له مصلحة في تأزيم الوضع أكثر فأكثر للأسراع في الوصول للهدف المعلن منذ مدة طويلة: تغيير النظام السوري؟  

ويجدر في هذا السياق الأشارة إلى التوقيت المشبوه لوصول روبرت فورد كسفير إلى دمشق. فكما ذكرنا سابقاً، كان فورد في بغداد منذ عام ٢٠٠٨. وبعد وصول أوباما إلى الحكم، أعلن في شباط ٢٠١٠ أنه ينوي تعيين فورد سفيراً في دمشق لمدة خمس سنوات، وعدم طلباً بذلك للكونغرس، حسب القانون الأمريكي. ولكن الكونغرس لم يبت في الموضوع بسبب معارضة الجمهوريين بالأساس لأقامة علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، وظل الأمر بذلك معلقاً دون البت به حتى كانون الأول ٢٠١٠، حيث أصدر أوباما بعد أيام من بدء الأنتفاضة الشعبية في تونس أمراً رئاسياً إستثنائياً بتعيين فورد سفيراً في دمشق لمدة سنة واحدة، وأمر بالأسراع في التنفيذ بحيث أستلم فورد منصبه فعلياً في دمشق في ١٦ كانون الثاني ٢٠١١، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط، بعد أن كان المنصب شاغراً لمدة خمس سنوات كاملة(٢). وكما هو معروف بدأت أحداث درعا بعد ذلك بشهرين فقط.  فهل هذه فعلاً صدفة؟ إم أن إدارة أوباما رأت في الأنتفاضة التونسية مقدمة لأجواء جديدة في العالم العربي يمكن من خلالها تسويق "إنتفاضة  حاضرة ومفصلة" تحت الطلب في سوريا، واضطرت لذلك بالأسراع في إرسال فورد إلى سوريا لكي يقود " الثورة" هناك؟

ومن الدلالات المثيرة لعلامات الأستفهام إضافةً إلى ذلك ظهور الأسلحة بمختلف أنواعها من أسلحة خفيفة أو متوسطة بأيدي المعارضة خلال أيام قليلة بعد بدء الأحتجاجات، وأن الكثير من المتمردين يتقنون إستعمال كل هذه الأسلحة دون صعوبات، مما يثبت أن كل هذه الأسلحة كانت موجودة داخل سوريا، وأن المرتزقة الذين جُنِّدوا من قبل بندر بن سلطان تلقوا التدريب اللازم على السلاح قبل ذلك بفترة طويلة. 

نشط فورد بصورة فعالة ووقحة في تنسيق العمل المعارض للنظام على كل المستويات والأصعدة، فقد عقد إجتماعات غير علنية مع العديد من أعضاء المعارضة، بما في ذلك بعض المشاركين في مؤتمر فندق سميراميس في ٢٧ حزيران ٢٠١١، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية نفسها بعد ذلك بحين، كما قام بزيارة إستفزازية إلى مدينة حماه في ٨ تموز ٢٠١١، حيث إلتقى قادة المعارضة هناك وَحَرَّضهم على الأستمرار في مواجهة النظام، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لهم(٣). وبعد إزدياد  جولاته التحريضية بين معارضي النظام تعرض موكبه في تشرين الأول ٢٠١١ إلى رشق بالحجارة من قبل متظاهرين موالين للنظام، مما أدى إلى الإعلان أنه سيترك دمشق في "إجازة مفتوحة" بسبب "عدم توفر عامل الأمان الشخصي له". ولكن السبب الحقيقي هو طبعاً أنه أكمل المهمة التي جاء من أجلها إلى دمشق، ألا وهي  إشعال "شرارة" التمرد المسلح داخل سوريا تمهيداً لإسقاط النظام، بنجاح. وظل فورد يشرف على فعاليات المعارضة المسلحة، وخاصة ما سمٰي لاحقاً "الجيش السوري الحر"، من المناطق الحدودية الشمالية من داخل تركيا، كما دخل المناطق الشمالية من سوريا عدة مرات بصورة غير شرعية عبر الحدود التركية لهذا الغرض(٤)، حتى أعلن إستقالته من العمل الدبلوماسي في بداية ٢٠١٤. ومن الجدير بالذكر أن جون كيري كان قد رشح فورد لمنصب سفير الولايات المتحدة في مصر في آب ٢٠١٣، إِلَّا أن مصر لم توافق على ذلك.

وتميزت الفترة اللاحقة لبداية التمرد المسلح في سوريا بدخول دويلة قطر وتركيا والأردن المكثف إلى جانب الحلف الأمريكي - السعودي - الأسرائيلي في الحرب على سوريا. فأسست المخابرات التركية، برعاية أمريكية، ما سمُّي "بالجيش السوري الحر" في صيف ٢٠١١، وفتحت حدودها كاملةً لتهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى الداخل السوري، بينما ركز القطريون على تمويل هذه العمليات، وعلى التغطية الأعلامية الديماغوغية والمظللة عن طريق قناة الجزيرة ( وطبعاً عشرات القنوات والأبواق الرخيصة الأخرى الممولة خليجياً ((٥) . وفي الأردن شُكِّلت "غرفة عمليات" أمريكية - إسرائيلية - سعودية - أردنية مشتركة لقيادة وتنسيق العمليات العسكرية في جنوب سوريا، كما أقامت وكالة المخابرات المركزية معسكراًخاصاً لتدريب المرتزقة في صحراء الأردن. ولم يحل عام ٢٠١٢ حتى تحولت الأرض السورية بأجمعها مسرحاً لحرب عالمية وكونية بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة فعلية مالية واستخباراتية وعسكرية من قبل السعودية وإسرائيل وتركيا وقطر والأردن والكويت وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا والناتو بأجمعه،الذين جندوا أكثر من عشرين ألف "جهادياً" من المرتزقة وصغار المجرمين والفاشلين إجتماعياً، من أكثر من ثلاثين دولة مختلفة، وأدخلوهم إلى سوريا؛ كل هؤلاء لمحاربة الدولة السورية، المدعومة من إيران وروسيا فقط ( وربما الصين على الصعيد السياسي)، ومحاولة إسقاطها وتدمير الجيش السوري(٦). ورغم شراسة الهجوم "الأئتلافي" على الدولة السورية والجيش السوري في الأشهر الأولى للغزو، ورغم إعلان كل أطراف المؤامرة مراراً بأن "النظام" سيسقط خلال أسابيع أو أشهر قليلة، إِلَّا أن الغزاة لم يستطيعوا أن يحققوا أي حسم عسكري أو سياسي يذكر.

ومع تصاعد العمليات العسكرية والتدميرية حرص الغزاة على تغيير الخطاب الإعلامي من المطالب السياسية والإصلاحية المشروعة، التي طرحت في البداية، والتي لم تكن أساساً سوى شعارات للإستهلاك الإعلامي، إلى خطاب ديني تكفيري يعتمد جوهرياً على تصعيد الخطاب الطائفي في ألأبواق الإعلامية المختلفة. فعلى سبيل المثال نشر عضو " الأئتلاف" مأمون الحمصي رسالة صوتية في العديد من مواقع الأتصال الإجتماعي في ١٨ كانون الأول ٢٠١١ هدد فيها "العلويين الحقيرين" بأن يجعل "سوريا مقبرة لهم"(٧)، كما هدد العقيد عبد الرحمن زكريا، المتحدث الرسمي باسم " الجيش الحر"، في مقابلة مع قناة "العربية" في ٢٠ أيار ٢٠١٣، بأنه في حال دخول الجيش السوري مدينة "القصير" فأن  "العلوييين في سوريا سوف يُمحوا من الخارطة"(٨). ووصف شيخ الفتنة القرضاوي في خطبة له من الدوحة في ١ حزيران ٢٠١٣ الأحداث في سوريا بأنها "حرب إبادة للسنّة من قبل الشيعة"، ودعا كل السنة في العالم للتطوع والمشاركة في القتال(٩). وكان القرضاوي، قبل ذلك بنحو شهر، في خطبة في الدوحة أيضاً في ٢٦ نيسان ٢٠١٣ قد شكر أمريكا على "دعمها للسنة في سوريا"، ودعاها للتدخل العسكري المباشر في سوريا، متسائلاً " أمريكا تخاف أن ينتصر المسلحون في سوريا ثم يذهبوا إلى إسرائيل، من أين جئتم بهذا الكلام؟"(١٠). هذه أمثلة فقط للتوضيح، فهناك عدا ذلك مئات "التصريحات" الشبيهة ليس هناك مجالاً لذكرها في هذا السياق.

بعد الفشل الذريع لعصابات الغزو الأئتلافي على الميدان، وخاصةً بعد قلب موازين القوى بأعادة تحرير مدينة القصير في ريف حمص في بداية صيف ٢٠١٣، قرر الأمريكان تغيير تكتيكهم العسكري، فحُلَّ   "الجيش الحر" عملياً، واستُبدِل بعدة تنظيمات "إسلامية" من نفس المقاتلين السابقين  تحت قيادات وأسماء جديدة، وأصبح بناء دولة إسلامية وتطبيق الشريعة الأسلامية بين ليلة وضحاها هو "الهدف المقدس للثورة"، ولم يعد أحد يتذكر الشعارات المنافقة القديمة مثل "الحرية" و"العلمانية"و"الديمقراطية". ورافق هذا التطور تزايد واضح للممارسات الوحشية وأعمال القتل البربرية والمذابح الطائفية "على الهوية"، وخاصة ضد المسيحيين والعلويين ( على سبيل المثال في حلب وفي معلولا وخاصةً مذبحة عدرا في كانون الأول ٢٠١٣ ((١١).  وبموازاة هذه الممارسات التي تهدف بشكل واضح إلى زرع الحقد الطائفي وتأجيجه داخل المجتمع السوري والعربي بإكمله، والتمهيد لتقسيم سوريا على هذا الأساس، حرص الأمريكان وأزلامهم على محاولة التدمير المنهجي المنظم للبنية التحتية للدولة السورية، وخاصة على المجالين العسكري والأقتصادي. فعلى الصعيد العسكري شنت المجموعات المسلحة مثلاً  حملات تدمير منظمة ومدروسة ضد مراكز الدفاع الجوي السورية، وضد مراكز الرادار ومراكز التنصت القريبة من فلسطين المحتلة، رغم أن كل هذه المراكز والمؤسسات ليس لها أي قيمة عسكرية في النزاع الحالي. وعلى الصعيد الأقتصادي قامت المخابرات التركية بتفكيك مئات المصانع الصغيرة والمتوسطة في حلب، المركز الصناعي الأساسي في سوريا، ونقلتها إلى داخل تركيا، في الوقت الذي قامت فيه العصابات المسلحة في غوطة دمشق، حيث يوجد تركز صناعي أيضاً، بتدمير كل المصانع والمعامل لتعذر نقلها إلى مكان آخر. هذا عدا عن تدمير الجسور والشوارع الأساسية ومحطات توليد الكهرباء ومراكز توزيع المياه والكثير غير ذلك.  

ويجدر الملاحظة أن ما يسمٰى بالمعارضة السورية لم تعد تكترث، بسبب تخبطها وفشلها السياسي (العسكري) الذريع، بمحاولة إخفاء تبعيتها الكاملة وغير المشروطة لدول أجنبية ومخابرات هذه الدول، بل أصبحت هذه الحقيقة "بديهية" لا تنكر ولا حتى تناقش. حتى العلاقات المباشرة والتطبيع والتنسيق مع الكيان الصهيوني باتوا  ، في نظرهم، "ضرورة سياسية "، فهم يجاهرون بدون خجل بأن الدولة الصهيونية لم تعد عدواً ولا حتى خصماً، وإنما بات  العدو الأساسي لهم الدولة السورية وإيران وحزب الله، أي كل من يعادي الصهاينة. 

لم يسبق في التاريخ الحديث أن إضطرت دولة صغيرة نسبياً مثل سوريا أن تجابه هجوماً شرساً شنَّتهُ أكثر من ١٢ دولة، منها دول عظمى، بكل إمكانياتها المالية والعسكرية والأسخباراتية والإعلامية، التي من ضمنها جيش من المرتزقة  من أكثر من عشرين ألف مقاتل أجنبي، لأكثر من أربعة سنوات حتى الآن، (والرقم قابل للزيادة بشكل مفتوح ). ولم يسبق في التاريخ الحديث أن صمدت دولة صغيرة مثل سوريا بوجه هجمة شرسة بحجم الهجمة سالفة الذكر، وكل المؤشرات تشير إلى إستمرار هذا الصمود حتى الفشل النهائي للهجمة. وليس هناك أدنى شك بأن مؤرخي المستقبل، من جيل أحفادنا أو ربما أبناء أحفادنا، سيعتبرون هذا الصمود التاريخي نقطة التحول المحورية في معركة دحر هجمة قوى الظلام على المشرق العربي ككل، والحجر الأساس في كتابة تاريخ المنطقة الجديد.

نحو مشرق عربي جديد
سيثير هذا السرد، ربما الأنتقائي نوعاً ما فيما يخص المحطات التاريخية التي ناقشها، بالتأكيد وقبل كل شيء حفيظة منتقدي "نظرية المؤامرة". ويمكن عندها التعليق المضاد، على مستوى السجال، بالقول أن عدم الإعتراف بالمؤامرة هو مؤامرة بحد ذاته. ولكن هذا لا يخدم بالطبع هدف وغاية هذا النص. بالتأكيد يحتوي تعبير "المؤامرة"،على الأقل حسب تعريفه اللغوي المصطلح عليه، على جانب سلبي، لأنه يلغي ضمنياً العوامل التاريخية والإجتماعية والإقتصادية للأحداث بشكل عام، ويركز على الجانب التواطئي و"الإستخباراتي" في تفسير الوقائع، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً أن هذا الجانب غير موجود. فلا يمكن إنكار أن الرأسمالية العالمية، المتمثّلة حالياً بالشركات والبنوك الكبرى متعددة الجنسيات، والتي تمثل حكومة الولايات المتحدة رأس حربتها، تحدد أهدافها الاستراتيجية والطرق والوسائل التي تؤدي إلى هذه الأهداف مسبقاً لعقود قادمة، وأن الطرق والسبل هذه تتضمن خطط طويلة المدى على المستوى العسكري والإستخباراتي والإقتصادي والتظليل الإعلامي والإغتيالات ألخ   (تتكيف طبعاً مع الوقائع ومع ردود فعل الجانب الآخر ). ومن المعروف أيضاً أن الولايات المتحدة وأجهزتها الأستخبارية المختلفة لا تتقيد، في تنفيذها لهذه الخطط،  بأي معايير أو مبادئ أو قواعد أخلاقية أو إنسانية أو سياسية، ولا حتى بالمعايير التي تستند عليها "الثقافة الغربية" نفسها، حسب التعريف الأمريكي. وقد كان الدبلوماسي البريطاني وعميل المخابرات البريطانية المخضرم روبرت كوپر Robert Cooper أفضل من صاغ هذه الحقيقة في أربعة أو خمسة جمل صريحة لا تقبل أي تفسير، في مقالة بعنوان "دولة ما بعد الحداثة The Postmodern State"، نشرت في صحيفة الغارديان بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٠٢ تحت عنوان "الأمبريالية الليبرالية الجديدة The New Liberal Imperialism"، حيث قال فيه حرفياً " إن التحدي الذي يواجهه عالم مابعد الحداثة هو التعود على فكرة إزدواجية المعايير. فيما بيننا، نتصرف نحن على أساس  قواعد القانون والأمن المشترك. ولكن عند التعامل مع دول من الطراز القديم خارج أوروپا الحديثة، يجب أن نعود إلى الأساليب الخشنة والقاسية للقرون الماضية  -  القوة، الهجوم الإستباقي، الخدع، وأي شيء أخر ضروري للتعامل مع الذين لا يزالون يعيشون في عالم القرن التاسع عشر المتكون من دول منعزلة عن بعضها. فيما بيننا، نحافظ نحن على القانون، ولكننا عندما نكون في الغابة، سنستعمل قوانين الغابة"(١).

يمكننا إذاً تسمية الخطط الأستراتيجية للإمبريالية الغربية الطويلة المدى، وكذلك عمليتها التكتيكية القصيرة ومتوسطة المدى،  "مشروع" أو "خطة" أو "منهج" أو "جدول أعمال" أو "تصميم"، ولكن يمكننا أيضاً أن نسميها "مؤامرة"، فهي تستكمل كل الشروط اللازمة لهذه التسمية، وليس هناك أي حجة موضوعية تعارض ذلك، ولا داعي أبداً للتردد في إستعمال هذا التعبير في وصف السياسات والممارسات الأمريكية في المنطقة. ومن الواضح أن ممثلي الثقافة الغربية، وبالتالي ممثلي الثقافة الرأسمالية، يحاولون دائماً السخرية مما يسموه "نظرية المؤامرة"، فهم يحاولون إقناع كل الشعوب الضعيفة والمستعبدة أن كل ما أصابهم هو "قضاء وقدر" أو صدفة أو في أسوأ الأحوال بسبب "غبائهم" وعدم قبولهم الطوعي "بالقيم" الأمريكية، ولكن قطعاً ليس بسبب تدخل وتخطيط من الخارج.

إن الرسالة الجوهرية لهذا النص هي أن كل ما حدث وما يزال يحدث في المشرق العربي سواءً في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين المحتلة ( وفي الحقيقة كل ما يحدث في المنطقة العربية وكامل الشرق الأوسط ) هو مرتبط ببعضه بشكل كامل وهو ليس إِلَّا أوْجُه متعددة لمشروع واحد يعود لثمانينات القرن الماضي هدفه الأساسي إعادة تقسيم المنطقة تطابقاً لتغير المعطيات الجيوسياسية في العالم. وبالتالي فأن كل ما عاشته المنطقة من حروب وإقتتالات داخلية وصراعات مذهبية ومجازر طائفية وتدمير المدن والبنيات التحتية للدول هو هدف مخطط له ومعلن عنه مسبقاً، تم تنفيذه بدم بارد وبكل وحشية وقسوة وخبث من قبل الولايات المتحدة وحلفائها من قوى الظلام، وبمساعدة فعّالة من المرتزقة والخونة المحليين (ومشاركة هزلية من الأغبياء والحمقى وضعاف العقول من داخل المجتمع العربي). وكذلك يجب التأكيد على أن كل ما قيل وكُتِب ونُظِّر وما لايزال يقال ويكتب ويُنٓظّٓر عن أن التأخر الإجتماعي والدور الرجعي للدين والعقلية العربية العشائرية والقبلية، وغيرها من الكثير من الحقائق المعروفة والمُشٓخٓصة من اليسار العربي منذ عشرات السنوات، هي المسبب الرئيسى للمأساة التي نعيشها، أي بالأحرى أن السبب داخلي وليس من الخارج، هي ليست إِلَّا تشويه للحقيقة ومحاولة بائسة للتقليل من أهمية الدور  الأمبريالي الأمريكي-الأوروپي-الصهيوني في محاولة الهيمنة على المنطقة. إن كان مسبب كل هذه الكوارث هو داخلي ناتج عن تشكيلة المجتمع العربي، وكما يدعي البعض، فلماذا حدثت هذه الكوارث الآن فقط وليس قبل ثلاثين سنة أو مئة سنة أو قرنين أو خمسة قرون أوعشرة قرون؟ لماذا عاش الناس في هذه المنطقة أكثر من عشرة قرون يتبعون أدياناً ومذاهب مختلفة دون أي إقتتال داخلي بين بعضهم، بل عاشوا مع بعضهم في مدن وأحياء واحدة، وتزوجوا بين بعضهم، وتبادلوا السلع مع بعضهم، وشكلوا سويةً أحزاباً سياسية، وتظاهروا سويةً في سبيل مطالب مشتركة، وناضلوا سويةً ضد إستعمار أجنبي ثم بعد ذلك ضد حكومات إستبدادية، كل هذا ليكتشفوا فجأةً أن هناك شيعة وسنة بينهم، وأنهم إبتداءً من الآن لا يمكنهم العيش سوية؟ ولماذا لم يحدث حتى الآن إقتتال طائفي في تركيا وإيران مثلاً؟ 

لاشك من أن التخلف الإجتماعي والرجعية الدينية والعقلية العشائرية، وغيرها من العوامل المعروفة، ساهمت إلى حد بعيد في تسهيل تنفيذ المشروع الأمبريالي، وأضعفت قدرات المقاومة ضد هذا المشروع، وبالتالي ساعدت في حصول الكارثة، ولكنها لم تكن أبداً المسبب المباشر لذلك، وإنما في أحسن الأحوال عامل مساعد. ويجدر في هذا السياق التركيز على دور ما يسمّى بالفكر التكفيري والسلفي ( وفي الحقيقة لا يصح إستعمال كلمة "فكر" في وصف التكفيريين والسلفيين، لأن هذياناتهم ليس لها علاقة "بالتفكير"، لذلك سنستعمل إبتداءً من الآن تعبير "اللافكر" في وصفهم ). فاللافكر السلفي، ولاحقاً التكفيري، كان موجود في نجد وأنحاء أخرى من شبه الجزيرة العربية، منذ القرن الثامن عشر بشكل ما يدعى بالحركة الوهابية، دون أن يكون له أي تأثير ديني أو نفوذ سياسي خارج هذه المنطقة. وشكل قرار الإدارة الأمريكية في عام ١٩٧٩ ببناء وتسليح "ميليشيا" إسلامية للقتال ضد السوڤييت في أفغانستان، كما سبق أن أُشير إليه في سياق هذا السرد، بداية إنتشار اللافكر السلفي خارج شبه الجزيرة العربية، حيث أرسل آل سعود، بتنسيق ورعاية أمريكية، مئات من المقاتلين من معتنقي المذهب الوهابي إلى أفغانستان لنشر مبادئ هذا اللافكر، طبعاً محملين بملايين من الدولارات "لتسهيل" فهم وإعتناق هذه المبادئ. وأنفق آل سعود منذ ذلك الحين، وبمباركة أمريكية، مئات الملايين من الدولارات "للتبشير" بالمذهب الوهابي، وبالتالي اللافكر السلفي، في المشرق العربي، وفي كل البلاد العربية، وحتى بين المهاجرين العرب في أوروپا، تمهيداً لتنفيذ مشروع إعادة تقسي المنطقة، ورافق ذلك تجنيد مئات بل وآلاف "الجهاديين" للتدريب وللقتال في أفغانستان، ثم بعد ذلك في العراق وسوريا، متّٓبعين في ذلك نصائح وتوصيات زبيغنييڤ بريجنسكي وبرنارد لويس في ثمانينات القرن الماضي. وهذا يعني بالتالي أن حتى اللافكر السلفي التكفيري لم يأتينا من الداخل، أي من داخل المجتمع أو من تعاليم الدين، وإنما جاء بقرار سياسي أمريكي. إن إستيعاب هذه الحقيقة بكل أبعادها يمثل العمود الفقري لأي إستراتيجية مضادة يمكن أن تتبناها القوى  العربية ضد غزو قوى الظلام الذي نعيشه حالياً، بمعنى: تحديد العدو الأساسي في المعركة المرحلية، وتشخيص القوى التي تحارب نفس العدو، باعتبارها قوى حليفة وصديقة، ولو مرحلياً. أي بكلام آخر أكثر وضوحاً: العدو الأساسي حالياً هو الأمبريالية والرأسمالية العالمية، متمثلةً بالولايات المتحدة وحلفائها العالميين والمحليين ( محور الظلام )، والحلفاء في هذه المعركة هم كل القوى التي تقف ضد هذا المحور، بعض النظر عن الأيديولوجية أو الأهداف، أي بالتحديد دولة إيران وتيار الإسلام السياسي فيها، الدولة السورية وحكومتها والجيش السوري، حزب الله، حركة الجهاد الإسلامي، الجزء الصغير في حركة حماس الذي لم يبع نفسه بعد لمحور الظلام ( محور المقاومة ). وفي نفس الوقت يجب تحديد الأهداف ( المرحلية ) لليسار العربي على هذه الأُسس: الهدف المرحلي الأساسي والملح يجب أن يكون دحر غزو قوى الظلام للمنطقة، وإفشال المشروع الأمريكي-الصهيوني لتقسيم المشرق العربي من جديد، وليس بناء الإشتراكية أو العدالة الإجتماعية أو الدولة المدنية أو ما يسمّى بالديمقراطية ( التي ليست سوى كلمة جوفاء دون مضمون واضح، ومصيدة ليبرالية لا يجب أن يقع فيها أحد) ولا حتى فصل الدين عن الدولة. هذه كلها أهداف مستقبلية تحتاج لتحقيقها، قبل كل شيء، وجود دولة حقيقية بكل ما يعنيه هذا التعريف من مقومات وأركان وأسس، وأهمها القوة الكافية للوقوف بموقع الند للند مع القوى الكبرى العالمية والإقليمية، وكذلك  وجود مجتمع مُتٓنٓوِّر يملك أيضاً كل مقومات المجتمع المتطور، وأهمها قواعد وأسس فكرية وثقافية تسمح بفهم وإستيعاب أبعاد وتداعيات هذه الأهداف. وهذا كله يتطلب وجود "طبقة" مثقفة، تكون بالقوة الكافية لقيادة المجتمع نحو هذه الأهداف. وكل ممارسة غير ذلك هي تقريباً كمن يقف أمام بيته المهدد بالنار والحريق من كل الجوانب، وهو يناقش مهندس البناء حول طلاء وأثاث جديد للبيت، بدل أن يخمد الحريق أولاً. 

أن أحد النتائج الإيجابية للمشروع الأمريكي- الصهيوني، أو ربما يجب القول النتيجة الإيجابية الوحيدة، هي محوها لحدود سايكس-پيكو المصطنعة، فهذه الحدود إندثرت تماماً، ومن غير رجعة، من الناحية العملية والسياسية، وقبل كل شيء من الناحية التاريخية. لن يكون في مستقبل المنطقة مكان لكيانات هشة ومصطنعة بدون أي خلفية تاريخية أو إجتماعية، كما كان الحال في القرن الماضي. ولهذا يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لليسار العربي لا تقبل أي تفسيرات أو سوء فهم فيما يتعلق بمستقبل المنطقة، وهي بناء دولة المشرق العربي، المتكونة من كامل بلاد الرافدين وكامل بلاد الشام الكبرى. أن مثل هذه الدولة، التي سيكون عدد نفوسها، حسب الواقع الحالي، أكثر من سبعين مليون نسمة، والتي تمتلك كل المكونات الضرورية وإلموارد البشرية والطبيعية والثقافية والحضارية والإقتصادية لبناء دولة عصرية لها القوة والخلفية الكافية لتكون جار وشريك متكافئ  للدول الإقليمية الكبرى، مثل إيران وتركيا، وكيان حر ومستقل لا يمكن لقوى العالم العظمى إفتراسه بسهولة. فقط في مثل هكذا دولة يمكن بناء مجتمع يقوم على العدالة الإجتماعية والمساواة والمواطنة وإحترام كرامة وحقوق الإنسان، وفقط في مثل هكذا دولة يمكن تحقيق حد أدنى من الرفاه ألإقتصادي، الذي بدونه لا يمكن بناء المجتمع على هذه الأسس. 

 أن الصراع الحالي في العالم يمكن تبسيطه وإختصاره بجملتين؛ الولايات المتحدة، كممثل للرأسمالية الصناعية والمالية العالمية العابرة للحدود وللبنوك  الكبرى، تريد بأي ثمن أن تكون القوة الكبرى الوحيدة في العالم، عسكرياً وإقتصادياً، لكي يكون في وسع الشركات الكبرى إستغلال وإستعباد كل شعوب العالم، من أجل تعظيم أرباحها أكثر وأكثر، وهي لذلك تبذل كل ما في وسعها لمنع ظهور قوى كبرى أو أقطاب إقليمية في العالم تستطيع عرقلة هذه المساعي. وفي المقابل ترفض دول أخرى مثل روسيا والصين وإيران والبرازيل وغيرها القبول بالهيمنة الإمريكية، وتحاول من جانبها بناء قوة عسكرية وإقتصادية وسياسية تستطيع الوقوف بوجه هذه الأطماع لكي تستطيع الدفاع عن مصالحها والإحتفاض بإستقلالها السياسي والإقتصادي. هذا هو باختصار جوهر كل الصراعات العالمية الحالية، بما فيها الصراعات في المشرق العربي. ومن الطبيعي أن من مصلحة كل شعوب العالم أن يكون العالم متعدد الأقطاب، وليس عبداً أو خادماً لقوة واحدة. ولكن ماذا ينفع الشعب العربي إذا استبدل الهيمنة الأمريكية بأخرى إيرانية أو تركية أو روسية أو صينية أو مشتركة من كل هؤلاء في المستقبل؟ لن يستطيع العرب العيش بكرامة وحرية حقيقية وبعدالة إذا لم يبنوا مجتمعاً ( وبالتالي دولة ) له الخلفيات والموارد البشرية والإقتصادية الكافية ليكون متكافئ  القوة مع جيرانه وبقية العالم، وسيكوِّن المشرق العربي، المتجانس جغرافياً وتاريخياً وإجتماعياً وحضارياً وإقتصادياً، الحجر الأساس في هذا المشروع المستقبلي للوطن العربي الكبير. فالضعيف لايستطيع أن يٓأمُل "بعدالة" الأقوياء للعيش بكرامة وحرية، وهذ حقيقة عرفها حتى الإغريق. فعندما طلب الأثينيون عام ٤١٦ ق.م. من سكان جزيرة ميلوس الخضوع الكامل وإلّا دمروهم، أجاب أهالي ميلوس أن هذا المطلب غير عادل. ودخل جواب الأثينيين التاريخ، عندما أشاروا إلى أن: "قضايا العدالة لا تناقش إِلَّا بين أطراف متكافئة في القوة، وعدا عن ذلك يأخذ القوي ما يريد، ويتحمل الضعيف ما عليه "(٢).  

سوف تقرر حصيلة الصراع الحالي في المشرق العربي بين محور المقاومة ومحور الظلام الخطوط العريضة للمستقبل  الجغرافي والجيوسياسي والإقتصادي وبالتالي الإجتماعي للمنطقة. وأمام القوى السياسية وكل المثقفين الخيار، أما لعب دور المتفرج على مسيرة التاريخ ، أو المشاركة الفعالة في كتابة هذا التاريخ. 
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